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النبي ژ:  عن عن أبي هريــرة ƒ قال: قــال 
«أصَْدَقُ كلمة قالها الشاعر، كلمة لبيد: ألا كل شيء 

ما خلا االلهَ باطل». متفق عليه.
عن النعمان بن بشير يقول: سمعت رسول االله ژ 
هَاتٌ  ن، وبينهما مُشَب ن، والحرام بَي يقول: «الحلال بَي
هَاتِ  المُشَــب اتقى  النــاس، فمن  لا يعلمها كثير من 

استبرأ لديِنه وعرضه». متفق عليه.
«الكلمة  أبي هريرة قال: قال رسول االله ژ:  عن 
الحكمة ضالة المؤمن، فحيث وجدها فهو أحق بها». 

رواه الترمذي وابن ماجه.
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٧
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الحمد الله الذي هدانا لهــذا وما كُنا لنهتديَ لــولا أنْ هدانا االله. لقد 
.نا بالحقجاءت رسلُ رب

والصلاة والسلام على رسوله الذي بعثه بالهدى ودين الحق ليظهره 
ين كله، وعلى آله وصحبه أهل الحق وحزبه، وعلى كل مَن اتبعه  على الد

ين. ودعا إليه إلى يوم الد
( أما بعد )

ل هو القرآن الكريم،  ومرجعها الأو ،« فهذه رســالة موضوعها «الحق
وأسلوبها هو الحوار.

فهي دراسة قرآنية عن مفهوم «الحق» وما تدل عليه هذه الكلمة في 
الكتاب العزيــز، وكيف أودع االله الفطرةَ البشــريةَ حــب الحق وطلَبه، 
ة المضمونة لمعرفة الحق والاهتداء  هَ إليه، وبيان الوســيلة الفذ والتوج
إليه ـ وهــي الوحي الإلٰهي ـ وبيان الصلة بيــن الوحي الإلٰهي والعقل 
الإنســاني، وماذا ترك الوحي للعقل من مجــالات يعمل بها ويصول، 
وبيان المرجعِ الســماوي الوحيد الباقي للبَشــر في الأرض ليعرفوا به 
الحق وينصروه، وهو القرآنُ الذي ميزه االله بالوضوح والتأثير والشمول 
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٢٤٨

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٨ المحور  السابع : 

والخلود، وجعله تبِْيانًا لكل شيء، وكيف ضل المسلمون وذلوا حينما 
غفلوا عنه!

ثم بيان موقف الناس من الحق، وأسباب إعراضهم عنه، وكراهيتهم 
له، وعداوتهم لأهله، عن جهلٍ وغفلةٍ أو عن عنادٍ وهوًى. ولماذا يطلب 

بعضُ الناس الحق ولا يهتدون إليه.

ثم ماذا على الإنســان من أعبــاء وواجبات نحو «الحــق» إذا عرفه 
نيا والآخــرة، إذا ثبت في  واهتدى إليه، وماذا ينتظره مــن جزاء في الد

معركة الصراع بين الحق والباطل.

وأخيرًا قيمة الحضارة السائدة اليوم وكم فيها من حق وباطل.

كل هذه القضايا الهامة تناولتْها هذه الرسالةُ الصغيرة بأسلوبٍ قريبٍ 
كُل القُرْبِ، بسيطٍ غايةَ البساطة، بعيدٍ عن التعقيد والتفلسف والتكلف. 
هو أسلوب الحوار بين شيخ مرب وتلميذ مُتَعَلم. وهو أسلوب استعمله 
علماؤنا من قديــم، كما نجد ذلك عند ابن القيــم 5 في محاورة بين 

. وجَبْري ِوبين قَدَري ، ِوقَدَري يسُن

وكما رأينا ذلك حديثًا في محاورات المُصْلحِ والمُقَلد، للسيد رشيد 
«الجواب  في  المرزوق وحيران بن الأضعف  الشــيخ  رضا، ومحاورات 
الإلٰهي عن العلم والفلســفة» للشيخ حسين الجســر، كما استعمله ولده 
ين والعلم  ة الإيمان بيــن الد الشــيخ نديم الجســر في كتابه القيم «قص
والفلســفة». بل إن القرآن الكريم نَفْسَه استخدم أسلوب الحوار ليُبْرز به 
قضايا الوجود الكبرى: قضايا الألوهية والرســالة والبعث والجزاء، كما 

نشاهد ذلك واضحًا في عرضه لقصص الرسل مع أقوامهم.
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٢٤٩

٩ النَّاسُ والحَق#

ف الشباب المثقف  ة الموجزة أنْ أعروقد أردتُ بهذه الرسالة القرآني
ـى يؤمنوا به  بالحق، كما يهــدي إليه كتابُهــم، وأنْ أحَُببــه إليهم، حتـ

وينصروه، ويكونوا من جنده وحزبه.
ـي لأحمــد االلهَ 8 أن كُتــب لهذه الرســالة القَبــول في قلوب  وإنـ
المسلمين، فكتب إلي مسلمون في إفريقيا يطلبونها، وقام إخواننا الأتراك 
بترجمتها إلى اللغة التركية، وااللهَ تعالى أسألُ أن يجعلَها خالصةً لوجهه، 

وأن ينفع بها كاتبَها وقارئها وناشرها.
اللهم أرَنِا الحــق حقا وارزُقنْــا اتباعه، وأرنا الباطلَ باطــلاً وارزُقْنا 

اجتنابَه، آمين.
الفقير إلى عفو ربه
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١١

يْخ: قال الطالبُ الفتى لأستاذه الش
نتَ  بت إلينا العيش من أجله، كما هووحب ،«ثتنا عن «الحق لطالما حد
علينا الموت في ســبيله، ولكنك علمتنا أن تحديــد «مفاهيم» الكلمات 
وما تدل عليه أمرٌ يجب أنْ يســبق كل حركةٍ وكل عمل، حتى يتضح لنا 

د لكلمة «الحق»؟ الهدف، ولا يلتبس علينا الطريق، فما المفهوم المحد
قال الأستاذ المُرَبي وقد أعُجب بحديثِ تلميذه:

أحسنتَ يا بُنَي فيما طلبتَ.
إن كلمة «الحق» قليلة الحروف، ولكنها كبيرة المعنى! وقد استعملها 

عة استعمالات شتى: ذوو الاختصاصات المتنو
 ، ة على إحدى القِيَم العُلْيا الثلاث: الحَقاستعملها رجالُ الفلسفة دال

والخير، والجمال.
واستعملها علماء الأخلاق فيما للإنســان على غيره، وهو ما يقابل 

الواجب. ولهذا قالوا: كل حق يقابله واجب.
 والحق ، العيني واستعملها علماء القانون في معنًى آخر، يشمل الحق
ى دراسة «الحقوق». فروعه لتُسَم دراسة القانون بكل ى إنحت ، الشخصي

ا��َّ
سُ وا�24ُّ
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٢٥٢

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١٢ المحور  السابع : 

واســتعمل القرآن الكريم كلمة «الحق» فيما يقابل الباطل والضلال، 
قال تعالى: ﴿ Ó Ò Ñ Ð Ï ﴾ [يونس: ٣٢].

قال الطالب:
أحسب أن المفهوم الأخير للحق هو الذي يعيننا أنْ نعرفه هنا، وهو 
الذي يحرص كل امرئ على الانتساب إليه ولو لم يكنْ من أهله، ويبرأُ 

من مقابله ـ وهو الباطل ـ ولو كان في الواقع من أنصاره وحزبه.
قال الأستاذ:

وهذا ما يزيد الأمر تعقيدًا، فإن سائر أهل الباطل يزعمون أنهم على 
 c b a ﴿ :بعضُهم عن جهلٍ وغفلة، وبعضُهم عن عنادٍ ولؤم ،الحق
k j i h g f e d ﴾ [البقرة: ١١]. ولكني أضع في 

.يديك مصباحًا يضيء لك معنى الحق
الحــق يا بُنَي ـ كما تهدي إليه الفطرة الســليمة ـ هــو الأمر الثابت 
الباقي، والباطل هو الزائل المتغير. فما كان من شأنه الثبات والبقاء فهو 

«حق»، وما كان من صفته التلاشي والفناء فهو «الباطل».
وإذا نظرنا إلــى الواقع لم نرَ في الموجودات شــيئًا يتصف بالثبات 
والبقاء لذاته غير الخالق سبحانه. وكل مَن عداه وما عداه، فليس وجوده 
لذاته، ولا بقاؤه بنفسه، وإنما هو موجود لغيره، وكائن بعد أن لم يكن، 

وكائن إلى أجل، ثم تُطوى صفحته!
 تي تشــهد بها الفِطَر والعقول، ويشــهد لها كلفالحقيقة الناصعة ال
، وما دونه هو  االله هــو الحق حرفٍ في كتاب الوجود: أن ســطر، بل كل
الباطل. وهذا ما أعلن عنه كتاب االله الحق في غير سورة من سوره، فقال: 
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٢٥٣

١٣ النَّاسُ والحَق#

﴿ Ö Õ ÔÓ Ò Ñ Ð Ï ÎÍ Ì Ë Ê ﴾ [يونس: ٣٢]، 
[الحــج: ٦]،   ﴾ -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿
﴿ z y x } | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ 

¦ § ¨ © ﴾ [الحج: ٦٢].

لبيدٍ: ألا  ومن هنا قال الرسول ژ : «أصدقُ كلمةٍ قالها شاعرٌ، كلمةُ 
كل شيءٍ ما خلا االلهَ باطلُ(١)»(٢).

ومَن ضل عن هذه الحقيقة، فسوف يعرفها غدًا، يوم ينكشف الغطاء 
عن بصــره، فيرى الحقائق عاريــة مجردة من الأقنعة الزائفة، والألبســة 
 ﴾ ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~ ﴿ المموهــة: 
 m  l  k  j  i  h  g  f  e  d ﴿ [النــور: ٢٥]، 

t s r q p o n ﴾ [القصص: ٧٥].

 g f ﴿ :ص في هذه الآيــة الكريمةات هــذا الحكم تتلخحيثي إن
o n m l kj i h ﴾ [القصص: ٨٨].

قال الطالب لأستاذه:
لقد أنرت ليِ السبيلَ بهذا المصباح، وإن صوت الفطرةِ في أعماقي 

ليُناديِني بأن االلهَ هو الحق المُبيِن، ولكني أسألُك سؤالاً.
قال الأستاذ:

سلْ ما بدا لك، فالعلم خزائن مفاتيحها السؤال.

صدر بيت للبيد عجزه:  (١)
وَكُل نَعِيمٍ لاَ مَحَالَةَ زَائلُِ

انظر: ديوان لبيد صـ ١٣٢، نشر دار صادر، بيروت.
متفق عليه: رواه البخاري في مناقب الأنصار (٣٨٤١)، ومسلم في الشعر (٢٢٥٦)، عن أبي هريرة.  (٢)
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٢٥٤

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١٤ المحور  السابع : 

قال الفتى:
 ، ها الحقألَسْــنا نَصِفُ أقوالاً وأعمالاً وأفكارًا ومذاهب وأشــياء بأن

وبأن غيرها باطلٌ؟ فمن أين يجيءُ البطلان لهذه، والحقية لتلك؟
قال الشيخ:

إن الأمر يا بُنَي يكتسبُ صفة الحق بقدر اتصاله بالحق المطلَق (االله) 
وانتسابه إليه، ورضاه عنه. ويكتســب الأمر صفة الباطل بقدر بُعده عن 

االله، وانقطاعه عنه، وإقفاره من رضاه.
فما كان أصلُه من قبَِل االله فهو حق، وما كان من غير االله فهو باطل.

، فاعلمْ أن قولَه «حق»، وفعِْلَه «حق»، فهو  االله هو الحق فإذا عرفت أن
تعالى لا يقول باطلاً، ولا يفعل باطلاً.

 i h g f e ﴿ :ولهذا كان من دعــاء أولي الألباب
 u t s r q p o n m l k j

y x w v ﴾ [آل عمران: ١٩١].

 ذين زعموا أنبٍ على أولئك ال القرآن في إنكارٍ وتعج ومن هنا رد
هذا الخلق ليس له حكمة، وهذه الحيــاة ليس وراءها غاية، بأن هذا 
 : ه عنه فعــلُ االله الحكيم، وباطلٌ يتعالى عنــه المَلكُِ الحَق عبثٌ يتنز
 ©  ¨  ❁  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~ ﴿
 Ö Õ Ô Ó Ò Ñ ﴿ ،[المؤمنون: ١١٥، ١١٦] ﴾ « ª
 ﴾ à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  ❁  ×
 +  *  )  ('  &  %  $  #  "  ! ﴿ [الدخــان: ٣٨، ٣٩]، 

, ﴾ [صۤ: ٢٧].
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٢٥٥

١٥ النَّاسُ والحَق#

فما أخبر به تعالى في كتبه على ألســنة رسله فهو «حق»، وما شرعه 
 } | { z ﴿ :«تعالى في كتبه وعلى ألســنة رســله فهو «حق

~ ﴾ [الأنعام: ١١٥].
فكل ما أخبر االله به عن عوالم الغيــب ونهاية الحياة وحقائق الآخرة 

تهِ ووقوعه لا محالة. يجب التصديق به، والتسليم بصح ،«فهو «حق
ومن هنا كان وعدُ االله حقا، وكان الموتُ حقا، وقيامُ الســاعةِ حقا، 
والبعث حقا، والحســاب حقا، والجنة حقا، والنار حقا، فالقرآن يقول: 
 C ﴿ ،[لقمان: ٣٣] ﴾ ± ° ¯ ® ﴿ ،[الكهف: ٩٨] ﴾ 0 1 / . ﴿
 ß ÞÝ Ü Û ﴿ ،[قۤ: ١٩] ﴾ L K J I H GF E D
 =  <  ; ﴿ [يونــس: ٥٣]،   ﴾ ç  æ  å  äã  â  á  à
 I  H  GF  E  D  C  B  A  ❁  ?  >
N M L K J ﴾ [الشورى: ١٧، ١٨]، ﴿ ¥ ¦ § ¨ 
© ª » ¬ ®¯ ° ± ² ﴾ [الأحقاف: ٣٤]، ﴿ ¤ ¥ ¦ §¨ © 
 ﴾ º  ¹  ¸  ¶  μ  ❁  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª

[الجاثية: ٢٨، ٢٩].

م علاقتهــم باالله، أو  ما شــرعه االله لعباده من أحــكام تُنَظ هذا وكل
علاقتهم بالكــون والحياة، أو علاقتهــم بعضهم ببعض أفرادًا وأســرًا، 
وجماعات؛ فهو «حق»، يجــب الاحتكام إليه، والإذعان له، والتســليم 
 ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ﴿ :بعدالته، كما قال تعالى
 U  T  S  R  Q  P  O ﴿ [النســاء: ١٠٥]،   ﴾ Â  Á  À
 c  b  a`  _  ^  ]  \  [Z  Y  X  W  V

h g f e d ﴾ [المائدة: ٤٨].
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٢٥٦

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١٦ المحور  السابع : 

قال الطالب:
» من الوضوح والبساطة بالقدر الذي ذكرت، فما بال  إذا كان «الحق
الناس يختلفون اختلافًا كثيــرًا في تحديد الطريق إلــى الحق، وتحديد 

المعيار  الذي يَزِنُون به «الحق» في الأمور من الباطل؟
قال الأستاذ الشيخ:

إن االله ـ يا بُنَي ـ أودع الفطرةَ البَشرية حب الحق وطلبه والتوجه إليه، 
ل ذلك كله بالكتب والرســالات  كم كما أودع العقولَ بذور معرفته، ثم
، ونحجب الأذى عن  العقل فلا ينخدع ولا يضل لنأخذ بيد  الســماوية، 
الفطرة فلا تنطمس ولا تنحرف، وبذلك يجتمع الناس على كلمةٍ سواء، 

ة البيضاء. ويهتدون إلى المحج
 T  S  R  Q  P  O  N ﴿ :القــرآن قــول  معــي  اقــرأْ 
 _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U

̀ ﴾ [البقرة: ٢١٣].
وأظنكَ يا بُنَي تُســلمُ معــي أن مَن أراد أنْ يعرف أفــكارَ مؤلفٍ أو 
ا ألفه من كتب وما أذاعه من  ر أو تعاليم مُصْلحِ، فلْيَطْلُبْها مم مبادئ مُفَك
أحاديث، ونحن نقول هنا أيضًا ـ ﴿ j i h ﴾ [النحل: ٦٠] ـ مَن أراد 
أنْ يعرف الحق على وجهه الصحيح، مجردًا من شطط البشر، فليعرفه من 

كتب االله تعالى ورسله.
البَشري  العقل  البَشــرية الســليمة  ولا دور  الفطرة  ولست أنكر دور 
، فإنهما نعمتان أنعم االله بهما  والاهتداء إليه. كلا الراشد، في معرفة الحق
لهما. وهل الفطرة الســوية أو العقل  على الإنســان لينتفع بهما، لا ليُعَط
الســديد إلا ذلك الميزان المعنوي الذي نزن به الأفكار والمعاني، كما 
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٢٥٧

١٧ النَّاسُ والحَق#

يات والأجســام بالقَبان(١)؟ ذلك الميزانُ الذي وهبه االله لأفراد  نزن الماد
الإنسان كما وهب الكتاب المعصوم للجماعة الإنسانية: ﴿ 4 5 6 
7 8 9 ﴾ [الشــورى: ١٧]، ﴿ ! " # $ % 

& ' ) ( * + ﴾ [الحديد: ٢٥].

هذا الميزان لا بد منه بجوار الكتاب؛ لأن الإنســان به يعرف حقية 
ة، وصدق الرسول. بل بهذا الميزان ـ ميزان الفطرة  ة النبُو الكتاب وصح

والعقل ـ يعرف ربه، الذي أعطى كل شيءٍ خَلْقَه ثم هدى.
لا غِنَى عن هذا الميزان، ولكن لا قيمة لــه أيضًا بغير الاهتداء بنور 
الكتاب، ولا يُسْــتَغنى عنه إلا إذا اســتغنى المخلوق عن الخالق، وهو 

ما لا يكون.
قال الطالب:

ه إليك سؤالاً  قلبي ـ أوج آمنتُ بما تقول يا أستاذي، ولكن ـ ليطمئن
آخرَ زيادةً في الاستيضاح: ما دُمْنا خلقًا نمشي على الأرض، فلماذا نطلبُ 
الحق من الســماء؟! ألا يُعَد ذلك حَجْرًا علينــا؟! ولماذا لا نضعُ نحن 

مقاييسَ الحق لأنفسنا؟
قال الأستاذ:

 ها التلميذُ النجيب ـ أن تطلب معرفةَ الحقليس غريبًا ولا بعيدًا ـ أي
. والطبيعي من االله، بل هذا هو المنطقي

إذا كان الحق هو معرفة حقائق الأشياء، وأسرار الوجود، وغايات الحياة، 
فالمنطقي أنْ نطلبها من خالق الأشياء ومُدَبر الوجود، وواهب الحياة.

القَبان: القسطاس، وهو أعدل الموازين وأقومها. انظر: لسان العرب مادتي (ق. س. ط)، (ق.   (١)
ب. ن).
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٢٥٨

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١٨ المحور  السابع : 

ع  اس ويُوَزذي يفصل بيــن النهو دســتورَ العدالة ال وإذا كان الحق
الحقوق والواجبات بالقســطاس، فيعطي كل فرد أو كل أسرة أو جماعة 
ما له، ويُطالبه بما عليه، فليس مصدرُ هذا الحــق إلا رب الناس، الذي 
ـذي يعلم ما يحتــاج إليه عباده  ر فهَدَى، والـ ذي قــدى، وال خلق فســو
وما يصلحهم أو يفسدهم، وهم جميعًا لديه سواء، هو ربهم، وهم عباده، 
فلا يتحيز لفردٍ ولا لأسرة، ولا لطبقةٍ ولا لأُمةٍ ولا لجنسٍ ولا لأهلِ إقليمٍ 

من الأقاليم أو عصرٍ من الأعصار.

التي تحكــم الغرائز، وتضبط  وإذا كان الحق هــو قانون الفضيلــة 
ب الفطــرة، وترقى بأخــلاق الفرد  الســلوك، وتســمو بالنفس، وتُهَــذ
والمجتمع، فالحق في هذا يُعرف من خالقِ النفس وفاطر الفطرة، العالمِ 
ــيها: ﴿ 2 3 4 5 6 ﴾ [البقرة: ٢٢٠]،  يهــا وما يُدَس بما يُزَك

﴿ , - . / 0 1 2 ﴾ [الملك: ١٤].

إن أدرى الناس بإصلاحِ جهازٍ ما، هو صانعُه ومنشئُه، وااللهُ جل شأنُه 
 هو صانعُ الإنســان، فلماذا يُطلب صلاحُ الإنســان من عند غيرِ االله رب

الإنسان؟! ﴿ U T S R Q P ﴾ [الجاثية: ٣٦].

وفضلاً عن علمــه تعالى بمَن خلــق، فهو أرحم بعبــاده من آبائهم 
[الطور: ٢٨]،   ﴾ Ã Â Á À ﴿ :بهم مــن أنفســهم هاتهم، بل أبروأم

﴿ j i h g f ﴾ [البقرة: ١٤٣، الحج: ٦٥].
قال الفتى:

ولكن ماذا تــرك الكتاب للميزان؟ وبعبارة أخــرى ماذا ترك الوحي 
للعقل؟!
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٢٥٩

١٩ النَّاسُ والحَق#

قال الأستاذ الشيخ:
دة: لقد ترك الوحي للعقل أمورًا كثيرة في مجالات مُتَعَد

أ ـ ترك للعقل في مجال العقيدة أن يهتــدي إلى أعظم حقيقتَيْن في 
هذا الوجود:

الحقيقة الأولى: وجود االله ووحدانيته، فوجــود االله ـ كما تهدي إليه 
الفطــرة الســليمة ـ يقتضيه كذلك النظــر الصحيح، والعقــل الصريح، 
ولا غَرْوَ إذا أقام القرآنُ الأدلة من الكون ومن النفْس على وجود االله 4 : 
 b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y ﴿

c ﴾ [آل عمران: ١٩٠].
 H GF E D C ❁ A @ ? > = < ; : ﴿

J I ﴾ [الطور: ٣٥، ٣٦].
ويتبع ذلك الأدلة العقليــة التي ذكرها القر آن على وحدانية االله بقوله 
 ❁  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸¶  μ  ´  ³  ²  ± تعالى: ﴿ ° 
 Î  Í  ÌË  Ê  É  È  Ç  ❁  Å  Ä  Ã  Â  Á  À

Ï ﴾ [الأنبياء: ٢٢ ـ ٢٤].
وفي موضعٍ آخر يقــول: ﴿ ' ) ( * + , - . / 10 

2 3 4 5 6 7 8 9 : ; ﴾ [المؤمنون: ٩١].
ة والرسالة. فالعقل هو الذي يثبت  الحقيقة الثانية: ثبوت الوحي والنبو
إمكان ذلك ووقوعه بالفعل، وأن هذا الشخص المعين رسولٌ من عند االله.

ل والأخير في هذه القضيــة، ولا مدخل هنا  العقل هو الحكــم الأو
يُسْتَدَل بما لم يثبت بعد؟  للاستدلال بالنقل ونصوص الوحي؛ إذ كيف 
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٢٦٠

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٢٠ المحور  السابع : 

ولهذا قال علماء الإســلام: إن العقلَ أســاسُ النقل. ذلك أن العقل بعد 
اقتناعه بوجوده تعالى وكماله سبحانه، يعلم أن من تمام حكمة الحكيم 
ي من  يدَعهم فــي بحرٍ لُج يترك عباده سُــدًى، وألا ورحمة الرحيم ألا
، وهو قادر علــى أنْ يهديهــم ويخرجهم من  الجهالــة والعمى والغَــي

الظلمات إلى النور عن طريق تبليغه عنه.
والعقل بعد أنْ يعلم ذلك، لا يُسَلم لكل مَن ادعى أنه رسولٌ من 
ة دعواه وأنه لا يمثل نفسه، وإنما يمثل  االله، بل يُطالبه بما يُثْبتُِ صح
 تي لا يقدر عليها إلاذي أرســله، يطالبه بالآية المعجزة الإرادة االله ال

االله تعالى.
 تي لا تظهر إلاة الز بين الآيات المُعْجزِة الحقيقيذي يميوالعقل هو ال
ة والشعوذة التي تظهر على  ا، وبين مظاهر الخفعلى أيدي رســل االله حق

الين. أيدي السحرة والدج
والعقل هو الذي يعرف وجه دلالــة المُعْجزة الخارقة على صدق 
من أظهرها االله على يديــه، وأنها تصديقٌ من االله لــه في دعواه، فهي 
ق  ــي». واالله تعالى لا يُصَدغ عَنبمثابة قولــه: «صدق عبدي فيمــا يبل
الكاذبَ؛ لأن تصديق الكاذب كذب، والكذب محالٌ على االله تعالى. 
مات عقلية محضة، ولولاها ما ثبت الوحي أصلاً، ولا قام  هذه مقد كل

ين رأسًا. الد
عي الرسالة، ويتأمل في صفاته  شخص يَد والعقل ينظر في سيرة كل
وأخلاقه، وأقواله وأعماله، ومدخله ومخرجه، ليعرف منها: هل هو أهل 
لاصطفاء االله أم ليس كذلك فيرفضه ويعرض عنه، ومن أجل ذلك احتكم 
د ژ إلى العقول المُنْكِرة وحدها،  القرآن في إثبات صدق رســالة محم
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٢٦١

٢١ النَّاسُ والحَق#

 ¼ » º ¹ ¸¶ μ ´ ³ ﴿ :ٍفقال في صرامةٍ ووضــوح
 Ì Ë Ê É È Ç Æ ÅÄ Ã Â Á À¿ ¾ ½

Î Í ﴾ [سبأ: ٤٦].
 T  S  R  Q  P  O  N  M ﴿ :الرســول وقــال يخاطــبُ 
̀ ﴾ [يونس: ١٦].  _ ^] \ [ Z Y X WV U

ب ـ وتــرك للعقل في مجال التشــريع أنْ يجــولَ ويصول في فهم 
ع على الأصول، ويقيس على الفروع، ويستنبط الأحكام،  النصوص، فيفر
ويكيف الوقائع، ويرعى القواعد في جلب المصالح، ودرء المفاسد ورفع 
العُرْف،  اليُســر، وتقدير الضرورات بقدرهــا، واعتبار  الحَرَج، وتحقيق 

ورعاية ظروف الزمان والمكان.
عت  دت المذاهب، وتنو أنْ اختلفت المشارب، وتعد ولا عجب بعد 
الأقوال، وخلف لنا العقل الإسلامي في ضوء الوحي، ثروة فقهية طائلة، 

لها مكانها الرفيع في تراث الفقه العالمي.
جـ ـ وترك للعقل في ميدان الأخلاق أنْ يُصْــدرَِ حُكْمَه وفتواه في 
، ويشــتبه الحلال  تــي يلتبس فيها الخير بالشــركثير مــن الأعمال، ال
بالحرام، ولم يغفل شــأنه ـ بجانب الوحي ـ كمصــدر للإلزام الأدبي، 

ومقياس للحكم الخُلُقي.
ح هذه النقطة مثل أســتاذنا العلامة الشيخ الدكتور  ولا أجد مَن وض
د عبد االله دراز في رسالته القيمة «كلمات في مبادئ علم الأخلاق»،  محم
قال: «يفخر الحكماءُ بأنهم اكتشــفوا للإلزام الأدبي مصــدرًا آخر، غير 
الوحي السماوي، ذلك هو النور العقلي، أو الإحساس الأخلاقي، الذي 
ينطوي عليه كل قلب إنســاني. ألا فليعلموا أنهم لم يأتوا بجديد غريب 

QaradawiBooks.com

                            19 / 93

http://qaradawibooks.com


 

٢٦٢

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٢٢ المحور  السابع : 

عن الإسلام؛ فالقانون الإسلامي في رجوعه إلى العقل السليم والوجدان 
النبيل، يرجع إليهما لا باعتبار أنهما شــهيدان له فحسْب، يؤيدان حكمه 
ويشفعان له عند المخاطبين كما بينا آنفًا، بل إنه يُقَلدهما مقاليدَ الحكم، 
لهما حق الأمر والنهي في أطوار ثلاثة: قبل ورود الشــرع، وأثناء  ويخو

نزول الشرع، وبعد انتهائه وتمامه.
ر في أصرح عبارة أن النفوس كلها قد  القرآن يقر ا قبل الشرع، فإنأم
، والعدل والظلم، والتقوى  التمييز بين الخير والشر ة  مُنحت بفطرتها قو
والفجــور: ﴿ 8 9 : ❁ > = < ﴾ [الشــمس: ٧، ٨]، 
﴿ È Ç Æ ❁ Ä Ã Â Á À ﴾ [القيامة: ١٤، ١٥]. ثم لا يكتفي 
فة، بل يجعلها آمرةً ناهية، وينعى  ة كاشفة معر بأنْ يجعل هذه البصيرة قو
على مَن يخالفها بأنه من أهل الضلال والطغيان: ﴿ ! " # $% & 
' ) ( ﴾ [الطور: ٣٢]. هذه القضية المنفصلة لا تدعُ مجالاً للشك في 
وجوب الخضوع لأوامــر الأحلام والعقول، ومتــى اتضح أمامها طريق 
الحق والخير. وكذلك يقول صاحب الرســالة الباهرة صلوات االله عليه: 

«إذا أراد االله بعبدٍ خيرًا، جعل له واعظًا من نفسه يأمره وينهاه»(١).
ر للعقل سلطانًا أدبيا بالمعنى الإنساني الذي شرحناه  الإسلام يُقَر إن
آنفًا. وهو المعنى الذي زعــم علماء أوربا أنهم اكتشــفوه في المذاهب 
يه الفلاسفة «سلطان  ذي يســمال الفلسفية خاصة. هذا الســلطان الأدبي 
الضمير»، يعترف الإسلام به على استقلاله وكماله في الفترة التي تسبق 

هت إليه. قيام الشريعة ووصولها إلى مَن وج

قال العراقي في تخريج الإحياء صـ ٨٨٧: رواه الديلمي في مســند الفردوس عن أم سلمة،   (١)
وإسناده جيد. ورواه ابن بطة في الإبانة (١٧٢٣)، وأبو نعيم في حلية الأولياء (٢٦٤/٢)، من 

كلام ابن سيرين.
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٢٦٣

٢٣ النَّاسُ والحَق#

يبقى البحث في نظرة الإسلام إلى هذا السلطان العقلي، أثناء نزول 
الشريعة الســماوية وبعد تمامها: هل متى نزلت الشــريعة وبلغت أهلها 
م بحضور  أصبح أمرها ناســخًا لأحكام العقل وأوامره، كمــا يَبطل التيم

الماء؟
كلا! إن النور لا ينسخ النور، ولكنه:

ده ويؤيده. ا: أن يُؤَكإم
يه ويُرْفدِه. ا: أن يُغذوإم
له ويَزيده. ا: أن يُكموإم

وتفصيل ذلك أن شؤون الإنسان على ثلاثة أضرُب:
منها: ما للعقــل فيه مجال واضح، وحكم حاســم. وهو الأصول التي 
لا تتعارض فيها الأنظــار ولا يختلف فيها اثنان، كحُســن الصدق النافع، 
، ونبل الإحسان في رد الإساءةَ، ولؤم الإساءةَ في جزاء  وقبح الكذ ب الضار

رًا لحكم الفطرة ومؤكدًا. الإحسان، فيجيءُ الشرع في هذه المواضع مقر
ومنها: ما للعقل فيه نورٌ ضئيلٌ تغشاه الظلال، وتخالطه الأوهام، وهو 
، والكذب النافع،  ة؛ كالخمر والربا، والصدق الضارمواضع الشبهات العقلي
بة مع اليأس، والتضحية بها في سبيل الواجب مع  واســتبقاء الحياة المُعَذ
القدرة علــى حفظها... فمنها يجيءُ الشــرع إمدادًا لنــور العقل، بترجيح 

جانب الحكمة والرشد فيه، وتصحيح أخطاء الوهم التي تخالطه وتغشاه.
ومنها: ما لا مدخل للعقــول فيه بإطلاق، كتفصيل أنــواع العبادات 
ــلاً لما فات العقل  وكيفيتهــا ومقاديرها؛ فيكــون ورودُ الوحي بها مكم
إدراكه، ماحيًا للظلمة التي تركها وراء حــدوده. وهكذا يكون للفطريين 
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٢٦٤

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٢٤ المحور  السابع : 

الذين لا يتبعِون إلا شــريعة العقل، نور واحد، ويكون لأتباع الشــرائع 
السماوية نوران اثنان، كما قال سبحانه: ﴿ Â Á À ﴾ [النور: ٣٥].

ولا تحسبن أن نور الشريعة فيما لم يهتد إليه العقل بمفرده قد أصبح 
، فإنه لا يزال في أشــد الحاجة إلى  مســتغنيًا عن نور الفطرة جملة، كلا

رفده وعضده، من ثلاثة أوجه:
الوجه الأول: أن الشرع لا يزال يستند إليه عند مطالبته للمؤمنين بأداء 
واجباتهم الشــرعية، لا باعتبار أنها أوامر إلٰهية فحسْب، بل باعتبار أنها 
ــدًا كليا عاما،  دهــم بها تَعَهة بعد أن ســبق تَعَهأصبحــت أوامر أخلاقي
بمقتضى عقد الإيمان الذي ينطوي على التزام السمع والطاعة. ألا ترى 
 i h g f e d c b ﴿ :إلى قوله سبحانه
m l k j ﴾ [المائدة: ٧]، وقوله: ﴿ | { ~ ے ¡ ¢ ﴾ 

[الحديد: ٨].

الوجه الثاني: أن أوامر الشــريعة في معظم شــأنها أوامر عامة كلية، 
يكل الشرع تفصيلها وتحديدها إلى تقدير الوجدان الخلقي، الذي أودعه 
ح القرآن  ة، وكثيرًا ما يصــرجماعة بَشــري نفس، وفــي كل االله فــي كل
بتفويض هذا الوجدان الشخصي أو الجماعي في تحديد مقادير الحقوق 
 ª ﴿ ،[البقــرة: ٢٨٢] ﴾ g f e d ﴿ :والواجبــات وأســاليبها

̈ ﴾ [البقرة: ٢٣٦]. » ¬ ﴾ [البقرة: ٢٣٣]، ﴿ § 

: أن الإسلام لا يطلب، ولا يرضى، أن  وأدق الوجه الثالث، وهو أعم
ذَ أوامرُه تنفيذًا آليا، خضوعًا لصَوْلة حُكْمه، بل لا بد قبل كل شيء أنْ  تُنَف
بها القلب، ثم تَفِيض عنه  ى يتشــرتسري أوامره إلى أعماق الضمير، حت
لت فيه إلى أوامر ذاتية انبعاثية. ذلك أن أول خطوة  بعد أنْ تكون قد تحو
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٢٦٥

٢٥ النَّاسُ والحَق#

في امتثال الواجب هي الإيمان بوجوبه وعدالته، والخطوة التي تليها هي 
أنْ يُحمل هذا الإلــزام إلى النفس على كف الضمير، مشــفوعًا بصوت 
منبعث من أعماقه، يناديها: «أيتها النفْــس، إن االله يأمرك أنْ تفعلي، وأنا 
آمرك أنْ تطيعي أمره، فإنه حق وعدل، وإنه لا خيرة لكِ في رده». فإن لم 
ينبعث من الأعماق هذا التبليغ، ولم يرتفع فيها هذا الصوت السماوي، 

كان العمل كُله هباءً عند االله، وفي نظر قانون الأخلاق.
القلب ـ أو الضمير ـ إذن هو بريد الشرع، الذي لا سبيل إلى الامتثال 

إلا عن طريقه. وكفى بهذا رفعًا لمكانته في غضون أحكام الشريعة.
وبعد، فإن الشريعة نفســها، بعد أن بينت الحلال الصريح والحرام 
الصريح، تركت المنطقة التي تختلط فيها الأوصاف، ويشتبه فيها الحكم 
ى فيها طمأنينة نفسه،  امرگ أنْ يســتفتي فيها قلبه، ويتحر ضت لكل وفو
أخذًا بالأحوط والأســلم. هكذا قضى الرســول الحكيــم حيث يقول: 
ن، وبينَهما أمورٌ مُشْتَبهِات، لا يعلمها كثيرٌ من  ن، والحرام بي الحلال بي»

بهات فقد استبرأ لعِرْضه وديِنهِ»(١). قى الشاس، فمَن اتالن
ويقول: «استفتِ قلبَكَ، واستفتِ نَفْسَكَ، البر ما اطمأنت إليه النفْس، 
دْرِ، وإنْ  دَ  فــي الص فْسِ وتردإليه القلبُ، والإثــم ما حاك في الن واطمأن

اسُ وأفتَوْكَ»(٢). أفتاكَ الن

متفق عليه: رواه البخاري في الإيمان (٥٢)، ومسلم في المســاقاة (١٥٩٩)، عن النعمان بن   (١)
بشير.

ن  جوه: إسناده ضعيف. والدارمي في البيوع (٢٥٣٣)، وحس رواه أحمد (١٨٠٠٦)، وقال مخر  (٢)
ــنه النووي في الأربعين، الحديث  إســناده المنذري في الترغيب والترهيب (٢٦٨٣)، وحس
(٢٧)، وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (١٧٣٤): حســن لغيره. عن وابصة بن 

معبد.
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٢٦٦

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٢٦ المحور  السابع : 

 ، سلطان الضمير في نَفْس الإنسان لا يقف عند هذا الحد وأخيرًا، فإن
ولا ينتهي بانتهاء هذه الحياة، بل إن له دورًا هاما عند المحاسبة في دار 
م بين يدي فَصْلِ القضاء، ويُصْدرُِ حُكْمَه على صاحبه  الجزاء، حيث يتقد
 n ﴿ :قبل أنْ يَصْدُر عليه الحكمُ الأعلى. اقرأ إنْ شئتَ قولَه تعالى
 }  ❁  {  z  y  x  w  v  u  ts  r  q  p  o

~ ے ¡ ¢ £ ¤ ﴾ [الإسراء: ١٣، ١٤]»(١) اه ـ.

د ـ ثم تــرك الوحي للعقل بعد ذلك أنْ يجــول في آفاق هذا الكون 
العريض ما شــاء، صاعدًا إلى الأفلاك وهابطًا إلى الأرض، ومتأملاً في 
 o n m ﴿ ،[يونس: ١٠١] ﴾ ] \ [ Z Y X ﴿ :النفس

v u ts r ❁ p ﴾ [الذاريات: ٢٠، ٢١].

ر من  ترك له أنْ يكتشف من ظواهر هذا الكون ما استطاع، وأن يُسَخ
 Ú Ù Ø × Ö ﴿ :ره االله لمنفعته ما فيه سخ قُواه ما قدر عليه، فكل

æ å ä ã â á àß Þ Ý Ü Û ﴾ [الجاثية: ١٣].

 ❁  Ç  Æ  Å  ÄÃ  Â  Á  À  ¿  ¾  ½ ﴿
 " ! ❁ Ò Ñ Ð Ï ÎÍ Ì Ë Ê É

# $ % ﴾ [إبراهيم: ٣٢ ـ ٣٤].

نيا ما شاء،  هـ ـ ترك له أنْ يبتكر ويخترع في وسائل الحياة وأمور الد
 Á ﴿ .(٢)«والعدل: «أنتم أعْلمُ بأمــر دنياكم ما دام ملتزمًا حدود الحــق

Å Ä Ã Â ﴾ [القصص: ٧٧].

كلمات في مبادئ علم الأخــلاق للدكتور محمد عبد االله دراز صـ ٣٠، ٣٤، نشــر المطبعة   (١)
العالمية، القاهرة، ١٣٧٢هـ ـ ١٩٥٣م.

رواه مسلم في الفضائل (٢٣٦٣)، عن عائشة.  (٢)
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٢٦٧

٢٧ النَّاسُ والحَق#

و ـ ترك للعقل أنْ يســتفيد من تجــارب الآخريــن، وينتفع بتراث 
́ ﴾ [الحشر: ٢]. السابقين، ومعارف اللاحقين: ﴿ ² ³ 

 ÃÂ Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ μ ﴿
Í Ì D Ê É È Ç Æ Å Ä ﴾ [الحج: ٤٦].

 ﴾ »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯ ﴿
[الأحقاف: ٤].

«طلبُ  [النحل: ٤٣، والأنبيــاء: ٧].   ﴾ 0  /  .  -  ,  +  * ﴿
ةُ المؤمن، أنى وجدَها فهو  مُسْلمٍِ»(١)، «الحكمة ضال العلمِ فريضة على كل

أحق بها»(٢)، وفي الحِكَم: «اطلُب العلمَ ولو بالصينِ».
قال الطالب:

ما أجملَ وأروعَ ما قلتَ يا أســتاذ! ولكن في نفســي شــيئًا لم يزل 
م االله الإنســانَ بالعقل؟ فلماذا لم يــدَع له المجالَ  يَحِيكُ فيها: ألم يُكر

ليبحث عن الحق، ويهتدي إليه بنفسه؟
قال الأستاذ، وكأنه غضب لهذا السؤال: لقد عدتَ إلى سؤالك القديم 

من جديد في صيغة أخرى.
ر في  م الإنسان بالعقل، وفرض عليه أن ينظر ويتفك ه تعالى كربلَى، إن
نفسه، وفي السماوات والأرض من حوله. كيف لا، وكتابه الكريم يقول: 

حه  رواه ابن ماجه في المقدمة (٢٢٤)، وأبو يعلى (٢٨٣٧)، والطبراني في الأوسط (٩)، وصح  (١)
الألباني في صحيح ابن ماجه (١٨٣)، عن أنس.

رواه الترمذي في العلم (٢٦٨٧)، وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وابن ماجه   (٢)
فه الألباني في ضعيف الترمذي (٥٠٦)، عن أبي هريرة. ولكن معناه  في الزهد (٤١٦٩)، وضع

صحيح بالإجماع.
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٢٦٨

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٢٨ المحور  السابع : 

 ~  }  |  {  z ﴿ ،[الذاريات: ٢١]  ﴾ v  u  ts  r ﴿
ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ﴾ [الأعــراف: ١٨٥]، ﴿ 9 : ; >= < 
[الــروم: ٨]، ﴿ ³   ﴾ H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?
´ º ¹ ¸¶ μ « ¼ ½ ¾ ¿ ﴾ [سبأ: ٤٦].
وهو الذي يختم كثيرًا مــن آياته بمثل هذه الفواصل: ﴿ { ~ ﴾ 
 ﴾ l k j i h g ﴿ ،[الأنعام: ٥٠] ﴾ ® ¬ ﴿ ،[البقرة: ٤٤]

 b a ﴿ ،[النحل: ١٢] ﴾ y x w v u t ﴿ ،[الرعد: ٣]

 I ﴿ ،[آل عمران: ١٣] ﴾ n m l ﴿ ،[آل عمران: ١٩٠] ﴾ c
K J ﴾ [طه: ٥٤].

ولكن الحق ســبحانه ـ بحكمتــه ورحمته ـ لم يدَع عقل الإنســان 
وَحْدَه، فيما يصعب عليه أن يعرفه أو يحسم فيه برأيٍ قاطعٍ وقولٍ جامع.

، لا يمكن معرفته عــن طريق العقل وَحْدَه،  المُطْلَق يا بُنَي الحق إن
بمعزل عــن هداية االله؛ لأن العقــل محدود بحدود زمانــه وبيئته ومدى 

ذكائه، ومبلغ ثقافته.
كما أن عقول الناس تختلف باختلاف الأعصار والأمصار، وكم من 
ه  ة هو من أرذل الرذائل لدى غيرها. وكم أمرٍ يَعُدُفضيلة لدى أم أمرٍ يُعَد

عصرٌ من الأعصار حقا صُرَاحًا، يجيءُ عصرٌ فيعتبره باطلاً صرفًا.
بل إن عقل الشــخص الواحد ليختلف باختلاف أطوار عمره وتغير 

تجاربه، وتقلب الأحوال الطارئة عليه.
هناك بعد ذلك كله الأهواء والميول والنزعات الشــخصية والأسرية 
والإقليمية والقومية، التي تغلب على عقل الإنســان، واعيًا حينًا، وغير 
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٢٦٩

٢٩ النَّاسُ والحَق#

واعٍ أحيانًا، وتؤثر في حكمه على الأشياء والأشخاص والأعمال والقيم، 
شاء أم أبى.

د؟ عقلُ أي فرد أو  المُجَر ذي يُعرف منه الحقفأين العقل الإنساني ال
 ¹ ¸ ¶ μ ´ ﴿ !عصر؟ بلد أو أي جماعة؟ وفي أي أي

º « ¼ ½ ﴾ [المؤمنون: ٧١].
لنضرب مثلاً بفلاســفة الأخلاق، وما اتخذوا من مقياس لفلسفتهم 

الخُلُقية، كيف اختلفوا وتناقضوا؟
ة. فمنهم مَن جعل مقياسه اللذ
ومنهم مَن ذهب إلى المنفعة.

ومنهم مَن آمن بالواجب.
ة. جه إلى القوومنهم مَن ات
ومنهم مَن غالى في العقل.

ف في العاطفة. ومنهم مَن تطر
ومنهم مَن آمن بالمادة وحْدَها.

وح. بالر ومنهم مَن كفر إلا
ية الفرد. س حُر ومنهم مَن قد

س مصلحة المجتمع. ومنهم مَن قد
ومنهم مَن اهتم بالواقع.

ومنهم مَن جنح إلى المِثَالية.
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٣٠ المحور  السابع : 

فهل يمكن أنْ يخرج الإنســان من أمواج هذه الفلسفات المتعارضة، 
وعباب هذه المذاهب المتناقضة، إلا بالشك والبلبلة والحيرة التي وصفها 

أحد المتفلسفين قديمًا فقال وأحسن:
ها كُل المَعَاهدِِ  تلك  في  طُفْتُ  ِلقد  حْتُ طَرْفيِ بينَ تلِْكَ المَعَالمِ وسَر
ٍ نَادمِِ(١)فلــم أرَ إلا واضعًــا كــف حائر  ســن قارعًا  أو  ذَقْنٍ،  على 

إن العقل وحده إذنْ لا يكفي في هداية الإنسان إلى الحق، فلا بد له 
ة. ومن هنا  ة النبُو من مُعين يأخذ بيده، ويخرجه من المتاهات، وهذه مهم
 ﴾ H G F ﴿ :كانت رسالات االله وكتبه تترى وتتلاحق لهداية البَشر
[الرعــد: ٧]، ﴿ T S R Q P O N ﴾ [فاطــر: ٢٤]. قد يكفي العقل في 

والمبادئ  الوصــول  أما  والوســائل.  والتطبيقات  الفــروع  إلى  الاهتداء 
والغايات، فلا بد فيها من كلمة السماء، تُؤخذ من كتبِ السماء.

ـذي يفهم وحي االله وكتبــه، ويراقب  ولا تنــسَ أن العقل هنا هو الـ
تنفيذها، والاستقامة عليها، أو الانحراف عنها، فدوره هنا لا يُنكر.

ولكن المصدر الذي يؤخذ منه الحق بأمانٍ واطمئنانٍ لا بد أن يكون 
سماويا إلٰهيا.

قال الطالب:
سلمتُ بما تقول في الأمور النظرية والعقائدية، ولكنْ هناك أمورٌ عملية 
تتعلق بحياة البَشــر، وعلاقاتهم بعضهم ببعض، وفي اســتطاعتهم أنْ يعرفوا 
وجه الحق والسداد فيها بمحاولاتهم وتجاربهم البَشرية، فلماذا قيدهم الوحيُ 

الإلٰهي بنصوص تشريعية تُفرض عليهم من فوقهم، ولا تنبعث من داخلهم؟

نسبهما لابن سينا الصفدي في الوافي بالوفيات (٢٥٣/١٢)، نشر دار إحياء التراث، بيروت،   (١)
١٤٢٠هـ ـ ٢٠٠٠م.
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٢٧١

٣١ النَّاسُ والحَق#

قال الأستاذ:
نعم، هناك أمور عملية قد يهتدي الإنسان فيها إلى الحق بالمحاولة 
والتجربة التي تكشــف له أخطاءه، وتميط اللثامَ عــن جوانب كانت 
خافية عليه، غشاها الجهل أو الغفلة أو الهوى. ولكن الإنسانية ـ حتى 
ت بأجيال لا حصر لها، تهلك  تصل إلى هذه النتيجة ـ تكون قد ضح
وتذهب ضحية لمن يأتي بعدها، ولا تكسب هي شيئًا. أفليس الأوفق 
 ذي أحاط بكلبحكمة العليم الحكيــم، ورحمة الرحمٰن الرحيــم، ال
شيءٍ علمًا، والذي يعلم المُفْسِد من المصلح، أن يريح عباده من عناء 
م علاقاتهــم، ويحفظ عليهم  أمور حياتهــم، بما ينظ التجربة في أهم
دينهــم ودنياهم، ويصــون دماءهــم وأعراضهم وأموالهــم وعقولهم 
وأخلاقهم؟ ألَسْــنا نرى أن مــن واجب الأب الذي صقلتــه التجربة، 
وعلمته الحياة، وأدبه الليل والنهــار، أن يعطي أبناءه خلاصة تجربته، 
وثمرة معرفته بالحياة والأحياء؟ أوَليس االله جل شــأنه أبر بالناس من 
آبائهم، بل من أنفسهم؟ فلماذا ننكر عليه سبحانه أن يُعلم عبادَه ما لم 
يكونوا يعلمونه إلا بعد تجارب مريرة، ينفقون فيها الغالي الكثير، في 
قرون يعلم االله كم يكون عددها، وماذا تكون نتيجتها. على أن الإنسان 
قد يهتدي بالتجربة إلى معرفة الحق فــي أمر ما، كأن يعرف بالتجربة 
مثلاً أضرار التعامل بالربا، أو شرب الخمر، أو لعب الميسر، أو إطلاق 
العنان للغريزة الجنســية، أو حرمــان الإناث من الميــراث، أو اتخاذ 
الأدعياء أبناء «نظام التبني»، أو تفضيل صاحب البَشَــرة البيضاء على 
صاحب البَشرة السوداء أو السمراء (التمييز العنصري)، إلخ. ومع ذلك 
قد لا يجد الإنسان الشــجاعة الكافية التي تلزمه باتباع الحق في هذه 
ى  د المجتمع بهــا ولا يتعدمُلْزمــة، يتقي القضايا بنصوص تشــريعية 
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٢٧٢

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٣٢ المحور  السابع : 

التشريعية  لطة  الس حدودها. وتقوم عقبات شتى دون ذلك، كأن تكون 
ها مثلاً بقاء الربا أو الخمر أو الميسر إلخ؛ لأنها  في أيدي طبقات يهم
اء ذلك، أو لأنها تتملق مَن ينتفعون  تكســب وتنتفع مباشــرة من جر
بذلك، أو لأنها تسارع في أهواء الجماهير الغافلة وتسترضيها ولو بما 
ه أن  رها. فهي مع هــذه الجماهير كالتاجر مع عملائه، همها ويُدم يَضر
ته  عليه ربحًا. دون النظر إلى مضر ِما يشتهون ما دام يُدر يجلب لهم كل
 ذي يمنــع مريضه من أحبعليهم أو عدمهــا. لا كالطبيب الناصح ال

ر عليه حلول العافية. الأشياء إليه إذا كان فيه ما يؤذيه، أو يؤخ
ن على ما نقول: وهناك مثالان واضحان يدلا

 ة قد اقتنــع أهلُ الحَلحدة الأمريكيالولايــات المت ا أولهما: فإن أم
والعَقْدِ فيها في مرحلة من تاريخها الحديث بمســاوئ الخمر وما تجلبه 
روا تحريمها بقانون، وصدر  ة، فقرة بالأُمة وأدبيي من كوارث وأضرار ماد
القانون فعلاً، وأنفقت عشرات الملايين من الدولارات في الدعاية لقانون 
التحريم، ولكن أهواء المدمنين، ومصالح المنتفعين بإباحة الخمور من 
ار، غلبت على حكمة العقــلاء الذين نادوا بالتحريم،  اع وتُجاع وصُن زُر
 ُأم وكان الإفلاس والفشــل، وإلغاء قانــون التحريم، لا اقتناعًــا بفائدةِ 
الخبائث، بل عجزًا واســتخذاءً أمام الرغبات الجامحة والأهواء المُضِلة 

عن سواء السبيل.
م  ة تحرة الشــيوعيالنظري ا المَثَل الثاني: ففي روســيا، وذلك أن وأم
«الربا» والتعامل به. ومع هذا فشــلت روسيا الشــيوعية في احترام هذا 
المبدأ والتزامه، وأباحت لرعاياها فــي الداخل إيداع الأموال بالربا. كما 

أباحت ـ بالنسبة للعلاقات الخارجية ـ إقراض الآخرين بالربا.
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٢٧٣

٣٣ النَّاسُ والحَق#

انتفاعه  إنّ الضعف الإنســاني كثيرًا ما يحول بين الإنســان وبيــن 
بتجاربه، لهذا كان في حاجة إلى سُلطة عُليا تلزمه بما يعجز هو عن إلزام 
لطة إلا سُلطة رب الناس، ملك الناس، إلٰه  نفسه به. ولن تكون هذه الس
الناس. لهذا كان لا بد من الرجوع إلى كلمة الســماء ورســالة السماء. 

ولا يُترك العقل وحده في هذا المَيْدان.

قال الطالب:
جزاك االله خيرًا. لقد اطمأن قلبي، وازددتُ إيمانًا مع إيماني! ولكني 
ث كثيرًا عن كتب االله ورسالات السماء، فهل أفهم من ذلك  سمعتك تتحد
أن كل هذه الرســالات سواء؟! وأننا نســتطيعُ أنْ نأخذ الحق من أسفار 
العهد القديــم (التوراة وملحقاتها)، وأســفار العهــد الجديد (الأناجيل 

الأربعة)، كما نأخذه من القرآن؟!

قال الأستاذ:
إن رســالات االله واحدة فــي أصولها، فكلها يدعو إلــى توحيد االله، 
 H G F E D ﴿ :وتزكية النفس، وإقامة العدل، كما قال تعالى
 #  " [النحــل: ٣٦]، ﴿ !   ﴾ N  M  L  K  J  I
$ % & ' ) ( * + , - . / ﴾ [الأنبياء: ٢٥]، ﴿ ! 
 *  )  (  '  &  %  $  #  "

+ ﴾ [الحديد: ٢٥].

 R Q P O N M L K J ﴿ :ومن هنا قــال تعالــى
 `  _  ^  ]  \  [Z  Y  X  W  V  U  T  S

a ﴾ [الشورى: ١٣].
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٢٧٤

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٣٤ المحور  السابع : 

وقد أثنى القرآن على كتــب االله جميعًا، وجعل الإيمان بها جزءًا من 
 r q p on m l k j i h g ﴿ :إيمان المسلم

u t s ﴾ [البقرة: ٢٨٥].

 ﴾ V U T S R Q ﴿ :وقال تعالى في شــأن التــوراة
 f  e  d  c  b  a  `  _  ^ ﴿ [المائــدة: ٤٤]، 

n m l k j i h g ﴾ [الأنعام: ١٥٤].

وقال في شأن الإنجيل: ﴿ . / 0 1 2 3 4 5 
6 7 8 9 : ; ﴾ [المائدة: ٤٦].

ة مــن الزمن،  لة لفتــرة خاص ا كانــت منز هذه الكتــب لم غيــر أن
ة من البَشر، ولبيئة محدودة من الأرض، لم يضمن االله  ولمجموعة خاص
 l k j i h g ﴿ :البقاء والحفظ لها، كما ضمن ذلــك للقرآن

m ﴾ [الحجر: ٩].

فلا عجب أن هبت عليها عواصف التحريف أو النســيان أو الضياع... 
حتى أصبحنا نقــرأ عن أنبياء االله ورســله في تلك الأســفار أنهم ارتكبوا 
 الموبقات، وزنوا وشربوا الخمور. بل نقرأ عن االله تعالى شأنه، فلا نجده إلا
إلٰهًا يصارعه الإنســان، فيُصرع، إلٰهًا يُصلب ابنه على مرأى منه ولا يصنع 

شيئًا، أو هو ـ كما قال أحد الغربيين ـ إلٰه انهزم أمام خبث الإنسان!

بل إننا نبحث عــن الإنجيل الذي أنزله االله على المســيح عيســى 
فلا نعثر عليه، وإنما نجد سِــيَرًا كتبها بعده تلاميذه، أو تلاميذ تلاميذه، 
متضمنة بعض أقواله. ومع هذا فهناك حلقات مفقودة في أسانيد وصولها 
إلى الناس بعد تأليفها، بحيث لا يُعرف أصلها العبري، ولا مَن ترجمها 
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٢٧٥

٣٥ النَّاسُ والحَق#

ولا كيف ترجمها! ومــع أن الأناجيل الأربعة المعتــرف بها الآن لدى 
التي رفضت  انتخبت من بين عشــرات الأناجيل الأخرى  المســيحيين 
الكنيســة أنْ تعترف بها، والتي لا يــزال في بعضها البشــارة الصريحة 
د كما في إنجيل «برنابا». أقول: مع ذلك كله فلم يزل في  بالرسول محم
الأناجيل الرسمية الكثير من التعارض والاختلاف والخلل والاضطراب.

لا أجحد أن في هذه الكتب بقايا من الحق، بَيْد أنه مشوبٌ بكثير من 
الباطل الذي يطمس معالمه، ويضيع النفع والاهتداء به.

 قال الفتــى معجبًا: فمــا المرجع المضمــون إذن لمعرفــة الحق
والاهتداء به؟!

قال الأستاذ:
ليس يا بُنَي في الوجود كله إلا مرجع سماوي واحد مضمون مائة في 
 l k j i h g f ﴿ :هالمائة، ذلك هو القرآن الكريــم. إن

n m ﴾ [هود: ١].

ى البَشــر أن يأتوا بمثله أو بعشر سُوَر منه أو  ذي تحده الكتاب الإن
بسورةٍ مثله، فغُلبوا وانقطعوا وحقت عليهم كلمةُ االله: ﴿ , - . 
 < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 /

= < ﴾ [الإسراء: ٨٨].

إنه الكتاب الذي سلم من التحريف والتبديل والنسيان، لم يزل منذ 
ا بالألســنة، مكتوبًا في المصاحف،  أنزلــه االله محفوظًا في الصدور متلو
يحفظه الألوف وعشرات الألوف من رجال المسلمين ونسائهم، بل من 

صبيانهم وفتياتهم.
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٢٧٦

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٣٦ المحور  السابع : 

ل منه كلمة أو حرفًا: ﴿ _  ر منه آية أو يُعدلا يســتطيع أحد أنْ يُغي
 ﴾ p o n m lk j i h g f e d c ❁ a `

[فصلت: ٤١، ٤٢].

هذا الكتاب هو المصــدر الفذ لمعرفة الحق، كمــا يريده االله، وكما 
يجب لخلقه أن يعرفوه ويَتبعِوه: ﴿ ! " # $ ﴾ [الإســراء: ١٠٥]، 
﴿ ¸ Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ﴾ [النساء: ١٠٥]، 
 0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &%  $  # ﴿

1 ﴾ [الرعد: ١].

إن الحق ـ في أجمل صوره وأعمق معانيه ـ يتجلى في هذا الكتاب 
الإلٰهي، الذي أودع االله فيه نبأ من قبلنا، وخبر ما بعدنا، وحكم ما بيننا. 
العِبَــر، ودقائق  الكَلـِـم، وروائع  الحِكَــم، وجوامع  نه من جواهر  وضم
المعاني، وأسرار التشريع، وحقائق الوجود، وآيات البيان، وبينات الهدى 
ــي الأنفس، ويصلح  والفرقان، ما ينير العقولُ، ويَشــفي الصدور، ويُزَك

الحياة، ويهدي الأفراد والجماعات إلى أقوم سبيل.

لقد أبصــر الحق الناصع في هذا الكتاب وشــهد بــه كُل ذي فطرة 
 Æ Å Ä ﴿ :ذي بصيرة بَرِئَتْ مــن العمى نَس، وكل ســليمة من الد

Í Ì D Ê É È Ç ﴾ [الحج: ٤٦].

شهد بحقية هذا الكتاب أولو العلم والإنصاف من أهل الكتاب، كما 
 ﴾ s r q p o n m l k ﴿ :قــال االله تعالــى
 ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤ ﴿ [الأنعــام: ١١٤]، 

́ ﴾ [سبأ: ٦].  ³ ² ± °
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٣٧ النَّاسُ والحَق#

ث االله عنهم فقال: ﴿ ! " #  ذين حدتهِ النصارى اليشــهد بحَق
 2  1  0/  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $
 A @ ? > = < ; : 9 8 ❁ 6 5 4 3

G F E D C B ﴾ [المائدة: ٨٣، ٨٤].
 ـ﴿ 0 1 2 3 ❁  بل شــهد بحَقيته الجن الذين استمعوه ف
 B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5

G F E D C ﴾ [الأحقاف: ٢٩، ٣٠].
بل شهد بحقيته المشركون أنفسهم ـ رغم عنادهم وكفرهم به وبمن 
أنزل عليه ـ فقالوا: إن له لحلاوةً، وإن عليه لطلاوةً، وإنه ليس من كلام 

، وإنه يعلو ولا يُعلى عليه(١). الإنس ولا من كلام الجن
ـه خالدٌ باقٍ  ـه كلامُ االلهِ الحــق، وهو حق؛ لأنـ هذا القرآن حق؛ لأنـ

ل. لا يزولُ ولا يتبد
ـه يهدي إلى الحق المُطْلَق، البــريء من قصور العقل  وهو حق؛ لأنـ

الإنساني، وانحراف الهوى البَشري.
هو يهدي إلى الحق؛ لأنه يهدي إلى االله وإلى صراطٍ مستقيم.

وهو يهدي إلى الحق؛ لأنه يهدي إلى الحقائق الثابتة التي تَحُل ألغازَ 
الوجود، وتُبَين للإنسان مبدأه ومصيرَه.

وهو يهدي إلى الحق؛ لأنه يهدي إلى أفضل الغايات وأقوم السبل.

حه على شرط البخاري،  القائل هو الوليد بن المغيرة، رواه الحاكم في التفسير (٥٠٦/٢) وصح  (١)
د إسناده العراقي في تخريج الإحياء  ووافقه الذهبي، والبيهقي في دلائل النبوة (١٩٨/٢)، وجو

صـ ٣٢٤، عن ابن عباس.
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٢٧٨

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٣٨ المحور  السابع : 

وهو يهدي إلى الحــق؛ لأنه يهدي إلــى القِيَم الخالــدة والفضائل 
مُ بها المعاملة، ويستقيمُ بها ميزان  بها الحياة، وتُنظ تي تستقرالأصيلة، ال

الخُلُق والسلوك.
وهو يهدي إلى الحق؛ لأنه يهدي إلى العدل فيما للإنسان على غيره، 
وفيما عليه لغيره، دون غُلُو ولا تقصير، فلا يضغط على الفرد لحســاب 
وح من  المجتمع، ولا يطغى على المجتمع لمصلحة الفرد، ولا يظلم الر
وح، فللبدنِ  ب الجسم طلبًا لأشــواق الر أجل شهوات الجســد، ولا يُعَذ
وح حق، وللرجل حق، وللمرأة حق، وللمجتمع  وللر ،وللعقل حق ،حق
حق، والله قبل ذلك كله حــق. وصدق االله العظيم: ﴿ / 0 1 2 

3 4 5 ﴾ [الإسراء: ٩].

 هذا الكتاب هو كلمة االله الأخيرة للبَشــر، فليس بعده كتاب، كما أن
ل عليه ليس من بعده رســول؛ لهذا أودعه االله من الأسرار  الرسول المنز

والمزايا ما يكفل له الخلود والدوام:
اه االله نورًا  (أ) أودعه الوضوح والتيســير، فهو كتابٌ مُبيِن، ولهذا سم
ر للذكر، يسهل على مَن قرأه أن يَعِيَه ويحفظه، ويسهل  وهدًى، وهو مُيس
على مَن تلاه أو ســمعه أن يفهمه، كل بقدرِ ما آتاه االله من فهمٍ ومعرفة. 

قال تعالى: ﴿ t s r q p o n ﴾ [القمر: ١٧].
ة التأثير بما فيه من ســر الإعجاز الإلٰهي، فله  (ب) كما أودعه االله قو
سلطان على العقول والقلوب، بما في أحكامه من عدل، وما في أخباره 
من صدق، وما في معانيه ونظمه من روعة بالغة، وما في آياته من وعدٍ 
 `  _  ^  ]  \  [  Z  Y ﴿ وإنــذار:  وتبشــيرٍ  ووعيــدٍ 
d c b a ﴾ [الحشر: ٢١]، ﴿ 8 9 : ; > = 
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٢٧٩

٣٩ النَّاسُ والحَق#

 I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >
K J ﴾ [الزمر: ٢٣].

(جـ) وميزه االلهُ بالشــمول، فأودع فيه قواعدَ العدالة للفرد والأسرة، 
نيا والآخرة: ﴿ ?  الد الهداية لســعادة  والمجتمع والإنسانية، وأصول 
 ﴾ H  G  F  E  D  C  B  A  @

[النحل: ٨٩].

(د) وفوق ذلك فإن االله تولى حفظه من الضياع والنسيان والتحريف 
ةً الله على  ئْه لكتابٍ قبلــه، ليبقى حُجأ له من أســباب البقاء ما لم يهيفهي
 ﴾ m l k j i h g ﴿ :عبــاده ما تعاقب الليــل والنهــار

[الحجر: ٩].

قال الطالب:
ولكن كيف يمكن لكتابٍ واحدٍ أن يشتمل على تبيانِ كل شيءٍ وهو 

لا يزيد على مئات من الصفحات؟
قال الشيخ:

، ومع هذا لم أقُلْ: إنه اشــتمل على تبيان  ة يا بُنَيالألوهي هذا ســر
الفروع والجزئيات والتفصيلات، فهذه قد تُرك بعضها للرسول يبينه بقوله 
وعمله وهَدْيــه، وبعضها الآخــر تُرِك لاجتهــاد المجتهديــن في ضوء 
النصوص والقواعد العامــة وما تقتضيه المصلحة المتغيرة بتغير الأماكن 

والأزمان والأحوال.
د الهدف وتُنيِر  تــي تُحَده اشــتمل على أصول الهداية الما قلتُ: إنإن
السبيل، في علاقة الإنســان بخالقه وعلاقته بالحياة وعلاقته بالآخرين. 
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٢٨٠

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٤٠ المحور  السابع : 

المجتمعات  وبالحكومة وعلاقــة  وبالمجتمع  وبالأســرة  بالفرد  علاقته 
بعضها ببعض.

وحَسْبُك أنْ تقرأ هذه الآيات، فستجدها مصابيح هادية تنير ظلمات 
كثيرة، وتَحُل عُقَدًا شَــتى: في العلاقــة باالله: ﴿ : ; > = < 
 L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?
 ﴾ Y  X  W  V  U  T  SR  Q  P  O  N  M
 Å Ä Ã Â ÁÀ ¿ ¾ ½ ¼ » ﴿ ،[آل عمران: ٦٤]

Æ ﴾ [البقرة: ١٨٦].
وفي العلاقة بالكــون: ﴿ z } | { ~ ے ¡ 
 y x w v u t s ﴿ ،[الأعراف: ١٨٥] ﴾ ¥ ¤ £ ¢
 ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ μ ﴿ ،[العنكبوت: ٢٠] ﴾ z
 ﴾ Í Ì D Ê É È Ç Æ Å Ä ÃÂ Á À
 ä ã â á àß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö ﴿ ،[الحــج: ٤٦]

 ;  :  9  8  7  6  5  4 ﴿ [الجاثيــة: ١٣]،   ﴾ æ  å
> = < ?@ B A ﴾ [الملك: ١٥].

وفي العلاقة بالحياة وطيباتهــا: ﴿ " # $ % & ' ) 
 9 8 7 6 5 4 3 ❁ 1 0 / . -, + * )
 G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >=  <  ;  :
 T S R Q P O N M ﴿ ،[الأعراف: ٣١، ٣٢] ﴾ H
 d c b a ﴿ ،[البقرة: ١٧٢]  ﴾ Z Y X W V U
 ﴾ r  q  p  o  n  ml  k  j  i  h  g  f  e

[المائدة: ٨٧].
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٢٨١

٤١ النَّاسُ والحَق#

 ﴾ .  -  ,  +  *  ) ﴿ بالمــرأة:  الرجــل  علاقــة  وفــي 
[البقرة: ٢٢٨]،   ﴾p o  n  ml  k  j  i  h ﴿ ،[البقرة: ١٨٧]

 , + * ) ( ' & % $ # " ! ﴿
 `  _  ^  ]  \  [  Z  Y ﴿ [النســاء: ٣٤]،   ﴾ .  -

f e d c b a ﴾ [الروم: ٢١].

 ﴾ p o n m l k j ﴿ :وفي علاقة الأغنياء بالفقراء
[التوبة: ١٠٣]، ﴿ j i ❁ g f e d c ﴾ [المعارج: ٢٤، ٢٥]، 

﴿ p o n m l k j i h ﴾ [التوبة: ١١].

 ° ¯ ® ¬ « ª © ﴿ :وفي علاقة الحاكم بالمحكومين
 l  Ë  Á  À¿  ¾  ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±
 Ó Ò ÑÐ Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç ❁ Å Ä
 ã â á àß Þ Ý Ü Û Ú Ù M × Ö Õ Ô

ä ﴾ [النساء: ٥٨، ٥٩].

 ® ¬ « ª © ¨ ﴿ :ة بغيرها من الأمموفي علاقة الأُم
 Î ﴿ ،[الأنفــال: ٦٠] ﴾ ¶ μ ´ ³ ² ± ° ¯

Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï ﴾ [الأنفال: ٦١].

قال الطالب لشيخه:
ما أبلــغَ هذه الآيــاتِ! وما أروعهــا! وما أجمعها لأصــول العدالة 

والفضيلة! ولكني أحُِب أن أسألَ:
إذا كان القــرآن هو مصدر الحق الأوحد، فما بــال أهله ـ وأنا أعني 
رة الأمم علمًا وحضارةً  قوا وأصبحوا في مؤخ وا وتفرالمسلمين ـ قد ضل
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٢٨٢

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٤٢ المحور  السابع : 

هم  ــر أهله عن القافلــة، ويلف أن يتأخ بــاع الحقمًــا؟ وهل يعني ات وتقد
الضعف والخمول بردائه الأسود؟

قال الشيخ:
 لانحرافهم عن الحق ، بالمســلمين ما حــل ما حلفإن ، مهلاً يا بُنَي

ة مظاهر: ى هذا الانحراف في عِدذي جاء به هذا الكتاب، وقد تجلال

لها: أنهم أخــذوا بعض هــذا الكتاب وتركوا بعضــه، وتلك من  أو
 H ﴿ :تي أنكرهــا القرآن على بني إســرائيل حيث قالالرذائل ال
 T  S  R  Q  P  O  N  ML  K  J  I
Z YX W V U ] \ [ ^ _ ﴾ [البقرة: ٨٥]. ولهذا 
 ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª ﴿ :ة االله لرسولهكان من وصي

´ º ¹ ¸ ¶ μ « ¼ ½ ﴾ [المائدة: ٤٩].

ثانيها: أنهم قلدوا دينَهــم رجالاً غير معصومين مــن الخطأ، ولَوَوْا 
أعناق آياتِ الكتاب لتوافق تفكيرهم، ونَسُــوا أن الكتاب أصلٌ يُرَد إليه 
 Ü Û Ú Ù M × Ö Õ Ô Ó Ò ﴿ :غيره، كما قال تعالى

ß Þ Ý ﴾ [النساء: ٥٩].

ثالثها: أنهــم ظنوا بركة هذا الكتــاب في تزيين الجــدران بآياته أو 
بتلاوته على الموتى أو نحو ذلك، وجهلــوا أو غفلوا أن البركة إنما هي 
 s r q p ﴿ :باعه والعمل بتعاليمــه كما قال تعالىفي ات

w v u t ﴾ [الأنعام: ١٥٥].

إن تعاليم القرآن يجب أنْ تؤخذ جملةً، سواء منها ما يتعلق بالفرد أم 
ــرون أن بعض اليهود أسلم وأراد  بالمجتمع أم بالدولة. وقد روى المُفَس
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٢٨٣

٤٣ النَّاسُ والحَق#

أن يحتفظ بشيءٍ من تعاليم اليهودية، فنزل قوله تعالى: ﴿ { ~ 
 ª  ©¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے 

» ¬ ® ﴾ [البقرة: ٢٠٨].

ومعنى ﴿ ¡ ¢ £ ¤ ﴾: أي في الإسلام كله. قال الحافظ 
ابنُ كثير في تفسيره لهذه الآية: «يقول االله تعالى آمرًا عباده المؤمنين به، 
قين برســوله: أن يأخذوا بجميع عُرَا الإســلام وشرائعه، والعمل  المُصَد

بجميع أوامره، وترك جميع زواجره ما استطاعوا من ذلك»(١).
ين بجميع شعائره وشرائعه ـ «وصفة  هذا الكتاب كله ـ أو هذا الد
 ها كلــة» متكاملة لا يجــوز أخذ بعضها وإهمــال بعضهــا، فإنطبي

أ. لا يتجز
ة ووجهة  للحياة، ذا صبغة خاص هذا الكتاب يمنحنا نظامًا مستقلا إن
[البقــرة: ١٣٨]، ﴿ 3   ﴾ q  p  o  n  m  lk  j ﴿ :ــة خاص

4 5 6 7 ﴾ [النساء: ١٢٢]، ﴿ Ø × Ö Õ Ô ﴾ [المائدة: ٥٠].

فلا يجوز أن تُدخــل في هذا الجهاز «قطعًــا» أجنبية دخيلة لا توائم 
ل  ضررها وخطرها قــد لا يظهر لأو ة أجزائــه. إنتركيبه، ولا تلائم بقي

وهلة، ولكن سرعان ما يبدو خطرها على سلامة الجهاز كله.
قال الطالب:

ني  بعد هذا البيان الجامــع منك، أرجو أن تأذن لي في ســؤالٍ يُهِم
ويُهِم الكثيرين!

تفسير ابن كثير (٥٦٥/١)، تحقيق سامي بن محمد سلامة، نشر دار طيبة للنشر والتوزيع، ط ٢،   (١)
١٤٢٠هـ ـ ١٩٩٩م.
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٢٨٤

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٤٤ المحور  السابع : 

قال الأستاذ:
سَلْ.

قال الطالب:
لقد ذكرتَ أن االله تعالى قد هيأ لنا سُــبُلَ الهداية للحق، فما بال أكثر 
الناس قــد أعرضوا عنــه، وضلوا عن ســبيله ضلالاً بعيــدًا، بل عادوه 

وحاربوا أهله؟ وهل لذلك من سبب نعرفه؟
قال الأستاذ:

الواقع أن الإعراض عن الحق، بل إعلان الحرب عليه واقع فعلاً، بل 
هو واقعٌ من أكثرية البَشَر، وهو أمرٌ مؤسِفٌ حقا.

ف بني الإنسان  تي لا تُشَــرد القرآن هذه الحقيقة المؤلمة، ال وقد أك
ا يُفضي بهم إلى سخط االله  مم ،اس يكرهون الحقأكثر الن أبدًا، وهي أن

وعذاب جهنم.
 ,  +  *  )  (  ❁  &  %  $ قال تعالــى: ﴿ ! " # 
 < ;: 9 8 7 6 ❁ 4 3 2 1 0 / ❁ -
= < ❁ @ F E D C B A ﴾ [الزخرف: ٧٤ ـ ٧٨].

أما لماذا يكــره الناسَ الحق، فذلــك يرجع في نظري إلى سَــبَبَيْنِ 
أساسييْن:

ل: هو جهل الناس بالحق، وقديمًا قيــل: «الناس أعداء  الســبب الأو
 Ü Û Ú Ù ﴿ :ما جهلوا». «ومن جهل شــيئًا عاداه». وقال القرآن
 ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ ﴿ [الأنبيــاء: ٢٤]،   ﴾ à  ß  ÞÝ

¾ ﴾ [يونس: ٣٩].
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٢٨٥

٤٥ النَّاسُ والحَق#

والســبب الثاني: فهو اتباع الهوى؛ فإن الهوى إلٰه معبود، ومَن جعل 
 Ñ Ð Ï ﴿ :ومــن هنا قال تعالى .إلٰهه هواه فهيهات أنْ يذعن للحق
 Å  Ä  Ã  Â ﴿ [صۤ: ٢٦]،   ﴾ Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò

Ê É È Ç Æ ﴾ [القصص: ٥٠].

قال الفتى:
ولكن أعلامَ الحق لائحة وسبيله واضحة، فما الذي جعلهم يجهلونه 

ولا يعرفونه؟
قال الشيخ:

إنما يأتي الجهل بالحق من جملة أمور:
نيا  اس يعيش في الدتي تجعل بعض الن١ ـ منها الغفلة السادرة، ال
ل الســمع والبصر والفؤاد، وهي  ت، وموجودًا كمفقود. معطا كمَيحي
الأدوات التي وهبه االله إياها، ليســتخدمها في معرفة الحق، فبالسمع 
ب، وبالفــؤاد يُرَتب  يروي علــم غيره، وبالبصر يقــرأ ويلاحظ ويُجَر
ح ما قد يخطئ فيه الســمع  مات ويســتخلص النتائــج، ويُصَح المُقَد

والبصر.
 ¸ ¶ μ ﴿ :االله على الإنسان بهذه الأدوات الثلاث لقد امتن
 ÃÂ  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹

Å Ä ﴾ [النحل: ٧٨].
ر من إهمالها واتباع الإنســان ما ليس له به علم، والسعي وراء  وحذ
 Ë Ê É ÈÇ Æ Å Ä Ã Â Á ﴿ :أو الوهم التقليد أو الظــن

Ñ Ð Ï Î Í Ì ﴾ [الإسراء: ٣٦].
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٢٨٦

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٤٦ المحور  السابع : 

بوا هــذه الأدوات التي هي  هؤلاء باســتغراقهم في الغفلة خر ولكن
لين والآخرين. فلا عجب أن يكون مصير هؤلاء كما  مفاتيح المعرفة للأو
 +  *  )  ('  &  %  $  #  " ذكر االله تعالى: ﴿ ! 
 ;  :  9  87  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,

> =< ? @ A ﴾ [الأعراف: ١٧٩].

 Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ﴿ :ار في الآخرةويحكي االلهُ عن أصحاب الن
Í Ì Ë Ê É ❁ Ç Æ Å Ä ﴾ [الملك: ١٠، ١١].

 لقد كان لهم سمع وكانت لهم أبصار وكانت لهم عقول، ولكن الغُلُو
 I H G F ﴿ :همذي جعلهم كأنى بهم إلى الجحود المظلم، الأد
K J ﴾ [البقــرة: ١٧١]، ﴿ | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ 
 ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦

̧ ﴾ [الأحقاف: ٢٦].  ¶ μ ´

٢ ـ ومن أسباب الجهل بالحق: التقليد الأعمى، تقليد الآباء والأجداد 
د االله  تارة، وتقليد الرؤساء والكبراء طورًا آخر. وكلا الأمْرَيْن مذموم، شد
ة له في اتباع  النكير عليه في كتابه، وســخر من كل مَنْ جعل آباءه حُج
الجهل والضلال: ﴿ ! " # $ % & ' ) ( * + , - 

. ﴾ [البقرة: ١٧٠].
وللأســف الشــديد أن هذا داءٌ قديم. فهذا نبي االله هود يجادل قومه 
 N M L K J I H G ﴿ ليفهمهم، فماذا قالــوا؟

P O ﴾ [الأعراف: ٧٠].

وحينما قال إبراهيم لقومه: ﴿ } | { ~ ے ¡ ¢ ❁ ¤ 
̈ ﴾ [الأنبياء: ٥٢، ٥٣].  § ¦ ¥
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٢٨٧

٤٧ النَّاسُ والحَق#

 ﴾ Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì ﴿ :وقال فرعون وملؤه لموسى
[يونس: ٧٨].

 / . - , + * ) ( ' & % $ # " ! ﴿
 =  <  ;  :  9  8  7  ❁  5  4  3  2  1  0

< ?@ F E D C B A ﴾ [الزخرف: ٢٣، ٢٤].

وفي نهي القرآن عن تقليد الرؤســاء وطاعة الكبراء يعرض لنا صورًا 
أ كلا الفريقين  رة ومثيرة عن الكبراء وأذنابهم يوم القيامة، وكيف يتبرمُؤَث
ة سُــوَر من القرآن. ففي سورة  ر هذا المشهد في عد من الآخر. وقد تكر

البقرة: ﴿ u t s r q p o ﴾ [البقرة: ١٦٦].

وفي سورة الأعراف: ﴿ ! " # $ % & ' ) ( * 
 :  9  8  7  6  5  43  2  1  0  /  .-  ,  +
 H  G  F  ED  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;

K J I ﴾ [الأعراف: ٣٨].

 L K J I H G F E ﴿ :وفي ســورة الأحزاب
 ❁  X  W  V  U  T  S  R  Q  ❁  O  N  M

a ` _ ^ ] \ [ Z ﴾ [الأحزاب: ٦٦ ـ ٦٨].

 Ë Ê É È Ç Æ Å Ä ﴿ :وفي سورة ســبأ
 Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì

× Ø ﴾ [سبأ: ٣١].

وفي سورة الصافات وسورة «صۤ» ذكر مثل هذا الحوار.
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٢٨٨

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٤٨ المحور  السابع : 

ب الجامد المظلم، الذي  ما يطمس العقل البَشري هو التعص أشد إن
يحبس صاحبه في قمقم القديم الذي كان عليه الآبــاء، أو الواقع الذي 

عليه الأكثرية أو الرؤساء.
ه، ويجعل عقله كأنما هو منحوتٌ  ب يُعمي المرء ويُصِم هذا التعص إن

اء. من حجارة صم
ة الذيــن قالوا في عناد غريب:  ب بكفرة مك ألم تر كيف فعل التعص
 ¶ μ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ﴿

¸ º ¹ « ﴾ [الأنفال: ٣٢].

ولو عقل القوم وأنصفوا لقالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك 
بهم للباطل أعماهم:  فاهدنِا له، واجعلْنا من جنده وأنصــاره، ولكن تعص

﴿ K J I H G F ﴾ [البقرة: ١٧١].
ثُم انظرْ كيف حكى القرآن عنهم: ﴿ 8 9 : ; > = 

< ? @ H G F E D C B A ﴾ [فصلت: ٥].

قال الطالب:
لقد تبين لي الآن: لمــاذا يجهل الناس الحق، مــع ما آتاهم االله من 

أدوات معرفته ووسائل الوصول إليه.
وبقي الآن أنْ أعرف الســر في الســبب الآخر، الذي يجعل الناس 
يعرضون عن الحــق ويكرهونه، مع علمهم بأنه حــق، ومع ما في اتباع 

نيا والآخرة. من خير لهم في الد الحق
 ذي غرستَ فينا حبيضيق أستاذُنا بكثرة الأسئلة، فأنت ال وأرجو ألا

المعرفةِ والاستقصاء، والموضوعُ جدِ خطير.
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٢٨٩

٤٩ النَّاسُ والحَق#

قال الشيخ:
ــه من أســئلة تفتح آفاق  ما تُوَج دْر بــكل ـي مُنْشَــرِح الص ، إنـ كلا
الموضوع، وتتيح لي الرد على شــبهات قد تحيك في الصدور. وقديمًا 
ةٍ تتبختر اتضاحًا،  تُك؟ قال: في حُج قال أحد العلماء وقد ســئل: فيم لذ
ــر في كراهية الناس للحق، فما أحسبُه  ا السوشبهة تتضاءل افتضاحًا. أم

أمرًا غامضًا على مِثْلكِ:

إن الحق يَــا بُنَي مُر المَــذَاق، كثيرُ التكاليف، لمــا يلزمه غالبًا من 
ة وشــهوات  فْس وعــادات المجتمع، ونزعات الخاصمخالفة هــوى الن

العامة.

ولهذا نجد أكثر الناس يكرهون الحق، وإن لم يكن أكثرُهم يجهلونه.

ة منكرًا ومعجبًا من موقفهم من  وفي هذا يذكر القرآن عن مشركي مك
 ~ ❁ | { z y x w v u t s ﴿ : دعوة الرسولِ ژ
 ¯  ®  ¬  «ª  ©  ¨  §  ❁  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے 
 »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ❁  ²  ±  °

¼ ½ ﴾ [المؤمنون: ٦٨ ـ ٧١].
لقد بين القرآن العِلة الأولى في إعراضهم عن الدعوة، وما هي إلا أنه 
ه أحلامهم وهم عند  ذي يُسَفال ذي يكرهه أكثرهم. الحقال جاءهم بالحق

أنفسهم أعقل العقلاء، ويعيب آلهتهم.

دوا التفرقة  يفرض عليهم المســاواة والعدل وقد تعــو ثم هذا الحق
م عليهم الشهوات الباغية وهم فيها غارقون. فلا عجب أن  والبغي. ويحر
روا  صوا ويتفك ل وهلةٍ مِنْ عرضه عليهم قبل أن يُمَح لأو ينكروا هذا الحق
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٢٩٠

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٥٠ المحور  السابع : 

كما قال تعالى: ﴿ + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 
7 8 ﴾ [الأحقاف: ٧].

وهناك دوافع نفســية كثيرة تدفع بأصحابها إلــى مخالفة الحق على 
ه أدنى  علم. منهم مَن يخالفه ويكرهه أنفةً واستكبارًا أن يخضع لمن يَعُد
ث القرآن عنهم في  ذين حدة ال مالاً ونفرًا، كمشركي مك منه منزلةً أو أقل
 o n m l k j i ﴿ :موقفهم من رســول االله فقال
z y x w v u t s ❁ q p } ❁ { ~ ے ¡ 

¢ £ ¤ ¥ ¦ § ﴾ [الزخرف: ٢٩ ـ ٣١].
ة،  ويريدون بالعظيم أن يكون ذا مالٍ وجاهٍ كالوليد بن المُغِيرة في مك

وعُرْوة بن مسعودٍ الثقَفي في الطائف(١).
ومثل هؤلاء، فرعون وملؤه الذين اســتكبروا أن يؤمنوا بموسى وهو 
 T S R Q ﴿ :ذين كانوا في خدمتهــممن بني إســرائيل ال

W V U ﴾ [المؤمنون: ٤٧].

وبعضهم يعاديه بغيًا وحســدًا لمن ظهر الحق علــى يديه، كموقف 
دٍ ژ ، الذيــن عرفوه من أوصافه فــي كتبهم كما  ةِ محم اليهود من نبــو
 n  m  l  k  j  i ﴿ :قوه أنْ يصد أبََوْا   أبناءهم. ثم يعرفون 

r q p o ﴾ [البقرة: ١٠٩].
ه، وترف  يُعْرِضُ عنه انشغالاً بحظوظ نفْسِه، وشهوات حِس وبعضهم 
 Z Y X W ﴿ :باع الحقباعُ الهوى فراغًا لاتعيشه، فلم يترك له ات

] \ [ ^ _ ` d c b a ﴾ [سبأ: ٣٤].

قاله قتادة، رواه عبد الرزاق في تفســيره (١٦٨/٣)، تحقيق د. محمود محمد عبده، نشر دار   (١)
الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤١٩ه ـ.
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٢٩١

٥١ النَّاسُ والحَق#

 اس عن الحقالن تي تصدما ذكرتُ من هذه الدوافع والموانع ال وكل
مع تبين معالمه ودلائله لهم، تدخل تحــت هذا العنوان العريض: «اتباع 
الهوى» ســواء أكان هوى النفس أو هوى الغير. بل نســتطيع أن نجعل 
ل داخلاً أيضًا تحت هــذا العنوان، إذ الجهــل بالحق غالبًا  الســبب الأو
 فْس في الراحة والكسل عن طلب الحقباع هوى النما يكون منشــؤه ات
والســعي إليه. أو اتباع هوى الآباء والرؤساء، ومســايرة الناس فيما هم 
عليه، دون بذل جهدٍ لطلب الحق، أو اســتعمال العقــل الذي وهبه االله 
 Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ﴿ :للإنســان، قــال تعالــى
 . -, + * ) (' & % $ # " ! ❁ È

/ 0 1 ﴾ [الفرقان: ٤٣، ٤٤].

 :أصحابهِ أبلغ الذم باع الهــوى ـ وذمر القرآن مــن ـ ات ومن هنا حذ
﴿ « ¼ ½ ¾ ¿ Á À ﴾ [محمــد: ١٦]، ﴿ { ~ ے 
 ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤£ ¢ ¡

̄ ﴾ [الأعراف: ١٧٦].
 / . - , + * ) ( ' & % $ # " ! ﴿

0 1 2 3 4 5 6 ﴾ [الجاثية: ٢٣].
قال الطالب:

لقد فهمتُ من حديثك الشيء الكثير، كنت أحسب أن هداية الناس 
إلى الحق أمرٌ يسير قريب، ولكني عرفتُ الآن أنه شيء عسير غير يسير، 
وأن المعوقات عنه كثيرة، منها ما ينشــأ عن الجهل، ومنها ما ينشــأ عن 
الهــوى، ولكنْ رُبما كان الأيســر على دعــاة الحق وهُدَاتــه أن يبدؤوا 

بالجاهلين به، فيُبَينوه لهم ويُحَببوه إليهم.
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٢٩٢

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٥٢ المحور  السابع : 

قال الأستاذ:
هذا حسن، ولكن يجب أنْ تعلم يا بُنَي أن الجاهلين صنفان:

· صنفٌ يدري من نفسه أنه ناقص العلم بالحق، ويشعر أنه في حاجة 
ى «الجهل البسيط». إلى مَن يهديه ويأخذ بيده، وجهلُ هذا الصنف يُسَم

 ذين عرفوا الحقالعارفين، ال والصنف الثاني: يضع نفسه في صَف ·
مًا أنه الحق الصريح،  كٌ بما هو عليه من باطل، مُتَوَه نة، فهو متمسعن بي
ى «الجهل المُرَكب»، وهذا الصنف يعسر عليك  وجَهْلُ هذا الصنف يُسَم

: أو تزحزحه عن الباطل. وقد قال حكيمٌ عربي فه بالحق أن تعر
الناس أربعة: رجلٌ يدري ويدري أنه يَدْري، فهذا عالمٌِ فاتبعوه.

ورجلٌ يدري ولا يدري أنه يدري، فهذا نائمٌ فأيقظوه.
ورجلٌ لا يدري ويدري أنه لا يدري، فهذا مُسْتَرْشِدٌ فأرشدوه.

ورجلٌ لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، فهذا ضال فارفضوه(١).
والغريب حقا، أن أكثر الجاهلين من هذا الصنف الثاني، الذين قال 
 m ❁ k j i h g f e d c b a ﴿ :االله عنهم
 |  {  z  y  x  w  v  u  ❁  s  r  q  p  o  n

{ ~ ے ¡¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ﴾ [البقرة: ١١ ـ ١٣].

 Ò  Ñ  ÐÏ  Î  Í  Ì  Ë  Ê ﴿ تعالــى:  وقــال 
Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó ﴾ [الأعراف: ٣٠].

هو الخليل بن أحمد الفراهيدي، كما رواه البيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى (٨٢٨)،   (١)
تحقيق د. محمد ضياء الرحمٰن الأعظمي، نشر دار الخلفاء للكتاب الإسلامي، الكويت.
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٢٩٣

٥٣ النَّاسُ والحَق#

 m  l  k  j  i  ❁  g  f  e  d  c ﴿ :وقال ســبحانه
s r q p o n ﴾ [الكهف: ١٠٣، ١٠٤].

رين وبَاحثينَ  نيا مُفك ون في الد ومن هذا الصنف ـ للأسف ـ كثير يُعَد
وعلماء ومُؤَلفين، أو أدباء وفنانين.

قال الطالب:
إذا كان أمثال هؤلاء بعيدين عن الحق، فما بالُ غيرهم؟ وما السبيل 

.إذن للاهتداء إلى الحق
قال الأستاذ:

ل خطوة في هذا السبيل أن يعرف الإنسان قدر نفسه ومنزلته في  أو إن
هذا الوجود. فلا يدع نفسه فريســةً للغفلات والشهوات كبهيمة الأنعام، 

التي تُقاد فتنقاد، لا تعرف غايةً ولا تهتدي سبيلاً.
كما لا يغالي بنفسه، فيرفعها فوق مكانتها، ويظن نفسه مستغنيًا عن 
ر له  واه فعدله، وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة، وسخ ذي خلقه فساالله، ال

ما في السماوات وما في الأرض جميعًا منه.
إن على الإنســان أن يدع الغفلة والشهوة والاستســلام لما هو فيه، 

فليس هو بهيمة.
وإن على الإنســان أن يدع الغرورَ والكبرياء والعُجْب بما عنده من 

علمٍ أو رأيٍ فليس هو إلٰهًا.
وإن عليه أن يعلم أنه ـ قبل كل شــيء ـ مخلــوقٌ الله تعالى، غير أنه 
ر له هذا  مخلوقٌ كريمٌ على االله، خلقه بيديه ونفخ فيه من رُوحه، وســخ

الكون، وجعله خليفة في الأرض.
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٢٩٤

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٥٤ المحور  السابع : 

فإذا عرف الإنسان قَدْر نفســه، دفعه ذلك إلى طلب الحق، والبحث 
عنه، ومحاولة الاهتداء إليه. وهذه نقطة البداية، بل سبيل الهداية.

قال الطالب:
فإننا نرى بعــضَ الناس يطلبــون الحق، ويحاولــون الوصول إليه، 

ولكنهم لا يصلون إليه فما سر ذلك؟
قال الأستاذ:

سر ذلك يرجع إلى جملة أمور:

أولاً: إما أنهم يعتمدون على الظن في مقــامٍ لا يغني فيه إلا اليقين 
 ، ة. لا يجوز أن نعتمد على الظنيالجازم، وذلك كالعقائد والأصول الكُل
فضلاً عن الشك أو الوهم أو الافتراض الذي لا دليل عليه، كالذين قال 
االله فيهم: ﴿ b a ` _ ^ ] \ [Z Y X W V ﴾ [يونس: ٣٦]، 

̀ ﴾ [النساء: ١٥٧].  _ ^ ] \ [ Z Y ﴿

ثانيًا: وإما أنهم يتأثرون بأهواء النفــس وعواطفها ونزواتها في أمور 
 رات العلم القاطعة. وإن العقل والبرهان ومقر لا يجوز أن يحكم فيها إلا
رين لينتهون إلى آراء في النفس والحياة  اب والمفككثيرًا من الأدباء والكُت
والكون هي في الواقع ترجمة لعُقد في نفوســهم أو رغبات مكبوتة في 
شــة لأفكارٍ  مُشَو صدورهم. وربما كانت هــذه الآراء صورًا واضحة أو 
نَضَحها واقعُ أسُْــرَتهِم أو مجتمعهم عليهم، إيجابًا أو ســلبًا، فكانوا في 
الحقيقة منفعلين وهم يحســبون أنهم فاعلون، ومتأثرون، وهم يزعمون 
أنهم مؤثرون. ومن هنا قــال القرآن ﴿ 5 6 7 8 9 : ﴾ 

[الأنعام: ١١٩].
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٢٩٥

٥٥ النَّاسُ والحَق#

 ﴾ |  {  z  y  x  wv  u  t  s  r  q  p ﴿
[الروم: ٢٩].

﴿ Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï ﴾ [صۤ: ٢٦].

ة  في مقام الحُج باع الهوى الخَفِيفي مقام اليقين، وات باع الظنات إن
والبرهان، طالما أضــلا كثيرًا من الناس الذين يحســبون أنهم مهتدون، 

ة إذا اجتمع الظن والهوى. وخاص

ى ومَنَاةَ الثالثةِ الأخرى: ﴿ ±  تِ والعُــز اد اللاكما قال تعالى في عُب
 Á À ¿¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ²

Ì Ë Ê É È ÇÆ Å Ä Ã Â ﴾ [النجم: ٢٣].

لال البعيد،  ة البَشر قد سقطوا فريسةً لهذا الضأكثري ا يؤسف له أن ومم
 ¹ ¸ ¶ μ ´³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ﴿

º « ¼ ½ ﴾ [الأنعام: ١١٦].

 هم يعتمدون على عقل الإنسان في مقام لا يحسم فيه إلاا أنثالثًا: وإم
وحي االله، كمعرفة أصل الوجود ومبدأ الإنســان ونهايته، ورســالته في 
الحياة، وغايــة هذا الكون وأســراره، وأصول العدالــة والفضيلة، فهذه 
الأمور وما إليها يَعْجزِ العقل عن إدراكها والوصول فيها إلى قرار قاطع؛ 
لأنها أعلى من مســتوى إدراكه، وأوســع من مجال بحثــه، وأبعد عن 
اختصاصه ووســائله في المعرفة، وكل ما يصل إليــه فيها أخبارٌ تحتمل 
الصدق والكذب، ودعاوى تقبل التســليم والرفض، وأفكار وآراء تتسع 
للصــواب والخطأ، وآراء تناقضهــا آراء أخُرى، مثلهــا أو أقوى منها أو 

أضعف، ولكنها على كل حالٍ غير معصومة.
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٢٩٦

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٥٦ المحور  السابع : 

روا الوجود، أو يضعوا فلسفة  ذين حاولوا أن يُفَسوهذا شأن أولئك ال
وا للبَشــر مصيرهم كأنما هم خلق من  شــاملة للحياة والتاريخ، أو يخط

عون. خلقهم، هم به أعلم، وعليه أقدر، وهيهات هيهات لما يد
إن منهم مَن أنكر وجود الإلٰه، ولكنهم نصبوا أنفســهم آلهة للبَشر، 
مون فيهم نظريا بما شاؤوا من  مون في تاريخهم ومصيرهم، يتحك يتحك
التأويل والتفسير، ويتحكمون فيهم عمليا بما شاؤوا من التغيير والتحوير.

روا بعد من العبودية الفكرية والتبعية العقلية  هم لم يتحرا أنرابعًا: وإم
ســون أقوالاً لذلك الفيلســوف الشــهير، أو ذلك  لغيرهم، فلا يزالون يقد
الأديب الكبير، وذلك المصلح الخطير. فهم في الواقع يستندون إلى عقول 
غيرهم في موضع لا يصح فيه الاعتماد إلا على عقولهم أنفسهم، وما تبين 

لهم من الحق، إنهم في حقيقة الأمر عبيد مُقَلدون لا أحرار باحثون.

ومن هذا الصنف كثير من المثقفين عندنا. فقد هالهم ضخامة وروعة 
ية  ذي صنعته أوربا ـ أعني به الحضارة المادق ال ذلك الصنم الكبير المزو
وا لهذا الصنم ســاجدين، وانقادوا لســدنته  ة ـ فخــرة الصناعيــي الحِس
صاغرين، فهــم حين يقرؤون عن حضــارة الغرب أو فلاســفة الغرب، 
يقرؤون بعقلية المعجب المفتون، وحين يذهبون إلى ديار الغرب ينظرون 

إليها بعين العاشق المشدوه.

إن هؤلاء قد وضعوا أنفسهم في موقف لا يستطيعون معه استخلاص 
.ذي لَبسِ لُبُوس الحَقراح الباطل ال الحق من بين الأباطيل، ولا اط

إن موقف هؤلاء المســاكين لا يبلغ أن يكون موقف التلاميذ، فإننا 
ية وشجاعة، ويأخذون  نعرف كثيرًا من التلاميذ يناقشون أســاتذتهم بحُر
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٢٩٧

٥٧ النَّاسُ والحَق#

ـه موقف العبيد؟  منهم ويَدَعون، فهــل يمكننا أن نصف موقفهم إلا بأنـ
العبيد الذين ذابت شخصيتُهم في إرادة ســادتهم، فبهم يسمعون، وبهم 

يبصرون، وبهم يعقلون، إن كانوا يعقلون!
إن بريقَ الحضــارة المنتصرة يخطــف أبصارهم، وطَنيِْنَ الأســماء 
اللامعة يدوي في أســماعهم، فلا يملكــون بعد ذلــك إلا أن يُطَأطئوا 

كَاب خاشعين. الرؤوس، ويسيروا في الر
وقد وقع في هذه الغلطة نفســها أفــراد من عمالقــة التفكير ممن 
اليونانية  الفلسفة  يُعرفون بالفلاسفة في تاريخ الإسلام. فعندما ترجموا 
راعهم هذا الإنتاج الفكري الجبار، وشَدَهَتْهم تلك الأسماء الرنانة التي 
أنتجت هذا التراث، فملك الإعجاب بها عليهم أنفسهم، وأفضى ذلك 
بالبعض منهم إلى تقديس كل ما في هذه الفلســفة من آراء، وكان فيها 
كثير من الخرق ملتبسًــا بكثير من الباطل، فلم يســمح لهم إعجابهم 
الشديد أن يقفوا موقف المستقل في تفكيره، المعتد بما عنده، فينتحل 
ئ، ويأخذ ويتــرك، ولكنهم  ب ويُخط ح، ويُصــو ر، ويــزن ويُرَجويتخي
، بما لا يُقبل فيه إلا اليقين، وقاسوا ما هو من  خلطوا ما يُقبل فيه الظن
رات  ذي انتهى إلى مقرال شــأن العقل بما ليس من شأنه، وحســبوا أن
راته قاطعة في  أن تكــون مقر ات لا بدــات والطبيعية في الرياضييقيني

الإلٰهيات وما وراء الطبيعة.
لوا كثيرًا من آيات القرآن، لتوافق فلسفة أرسطو  وكانت النتيجة أن أو
اه، أو توافق  ل كما سم ك الأو ة الأولى، أو المحرفي شــأن الإلٰه، أو العِل
آراء الفلكييــن اليونانيين الذين زعموا أن الأفلاك العُلوية أجســام صلبة 

لا تقبل الخرق ولا الالتئام.
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٢٩٨

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٥٨ المحور  السابع : 

سوها  تي قدكثيرًا من الأفكار ال فيا ليت هؤلاء الفلاســفة يعلمون أن
لين،  لوا القرآن لأجلها قد أصبحت في عِداد الخرافات وأساطير الأو وأو
ره، ولم تَعُدْ الأفلاك كما فهموا،  لم يَعُدْ شكل الأرض والكون كما تصو
بًا من العناصر الأربعة: الماء، والتراب، والهواء، والنار،  وليس الكون مرك

كما كانوا يظنون بل يوقنون.
إن تلميــذ المــدارس الابتدائية اليــومَ يعرف عن الكــون والحياة 

ا كان يعرف أفلاطون وأرسطو! معلومات صحيحة أكثر مم
قال الطالب:

فماذا يجب على الإنسان الذي يرغب في الاهتداء إلى الحق أن يفعله؟
قال الأستاذ:

ا ذكرت من العوارض والآفات. أعني، أن عليه أن يحذر  ن ممذلك بي
ت التي تنحرف به عن ســواء الصــراط، وتميل به عن  من تلك المُضِلا

طريق الحق المستقيم:
عليه أن يطرح الظنون والأوهام من تفكيره، ويطارد الأهواء والنزعات 
ر من التبعية والعصبية لأفكار سابقة لم تثبت صحتها  من نفسه، وأن يتحر
بيقين، وأن يكون على قدر من التواضع يجنبه الغرور والعُجْب، فيعرف 

حدود ما هو في استطاعة فكره، وما هو فوق استطاعته.
د من صدق نيتــه وإخلاصه في طلب  ه عليــه أنْ يتأكوقبل ذلك كل
د مع ذلك من  وإيثاره على هوى نفســه وتقاليد قومــه، وأنْ يتجر ،الحق
تأثير العقل الجَمعي وإيحاءاته، وفي ذلك يقول االله مخاطبًا رسوله: ﴿ ³ 
´ º ¹ ¸¶ μ « ¼ ½ ¾ ¿ ﴾ [سبأ: ٤٦].
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٢٩٩

٥٩ النَّاسُ والحَق#

ومن دلائل الإخلاص في طلب الحق ألا يتحيزَ طالبُه، فإن المخلص 
يقبل الحق مــن أي جهةٍ أتى، وعلى يدِ أي إنســانٍ ظهر. أمــا المُتَحَيزُ 
فلا يقبل الحق إلا إذا جاء من حيث يهوى، وهذا ما عابه االله على اليهود 
د ژ ، لأنه ليس من بني إســرائيل، مــع أنهم كانوا  ذين كفروا بمحمال

ينتظرون بعثته، ويستفتحون به على الوثنيين في الجاهلية.
 +  *  )  (  '  &  %  $  #  " تعالى: ﴿ !  قال 
 76  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,

 C  B  A  @  ?  >  =  ❁  ;  :  9  8

 T S R QP O N M L K J I H G F E D

 b a ` _ ^ ] \ [ ❁ Y X W VU

 ﴾ n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c

[البقرة: ٨٩ ـ ٩١].

ومن دلائل الإخلاص في طلب الحق أن يقبله الإنسان، ولو كان عليه 
لا له، بل ولو كانــت نتيجته الابتلاء بالجــوع والخوف ونقص الأموال 

والأنفس والثمرات.
ا عرف أنه قد يُصيبه في دنياه؛ في ماله أو  فلم ،هناك مَن طلب الحق
جاهه أعرض عنه. ومن أبرز الأمثلة لذلك «هرقل» إمبراطور الروم الذي 
أرسل إليه الرسول ژ كتابه ليُِسلم فَيَسلم، ويكسب الخيرَ والهُدى لنفسه 
ولقومه. وقد استدعى أبا سفيان ومَن معه من رجال قريش وهم مشركون، 
د ونشأته وشخصيته ودعوته ومَن معه ومَن  فسألهم أسئلة دقيقة عن محم
د له ـ بكل وضوح ـ أنه الرسول المنتَظر حقا لهداية البَشرية،  ا أك عليه. مم
 مُلْكه على الحق ا وجد رجال الكهنوت ثائرين عليه، غلب حب ه لمولكن
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٣٠٠

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٦٠ المحور  السابع : 

ة  ذين لا يقبلون نبوثنا القرآن عن بني إسرائيل ال ذي عرفه(١). وهكذا حدال
 « ª © ﴿ :إذا جاءهم بما تهوى أنفســهم. قال تعالى إلا نبي

¬ ® ¯ ° ± μ ´ ³ ² ﴾ [البقرة: ٨٧]؟
ويقول تعالى في شــأن جماعة مــن المنافقين: ﴿ [ ^ _ 
 n ❁ l k j ih g f e d c b a `
z ❁ x w v u t s r q p o } | { ~ ے 
 ² ± °¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ❁ ¡

³ ´﴾ [النور: ٤٧ ـ ٥٠].
قال الطالب لأستاذه:

، فهل يكفينا هذا لنكون  ن لنا الرشــدُ من الغَيوتبي وإذا عرفنا الحق
من أهله وحزبه؟ كما قال سقراط قديمًا: «الفضيلة: المعرفة».

ي: قال الأستاذ المُرَب
دة للحق لا بد منها لتكون على  ة المجرالمعرفة النظري إن ، لا يا بُنَي
بصيرةٍ، ولكنها لا تُجدي ولا تجعلك من أهله إلا إذا رســخت جذورها 

في نفسك، وكان لها الثمرات الآتية:
لاً: أنْ تُذْعِنَ للحق وتتبعه؛ فإن كثيرًا من الناس عرفوا الحق، ولم  أو
بٍ أعمى، كما قال االله في  باعًا لهوًى أو كبِْرٍ أو حسدٍ أو تعصينقادوا إليه ات

أحبار اليهود: ﴿ ( * + , - . / ﴾ [البقرة: ١٤٦].
ثانيًا: أنْ تعتز بالحق وتنتصر له: ﴿ 0 1 32 4 5 6 7 ﴾ 

[النمل: ٧٩].

متفق عليه: رواه البخاري في بدء الوحي (٧)، ومســلم في الجهاد والســير (١٧٧٣)، عن   (١)
ابن عباس.
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٣٠١

٦١ النَّاسُ والحَق#

ثالثًا: أنْ تدعو إليه، وتعمل على تكثير جنده، وتُثَبتهم عليه، ومن هنا 
وصف االله المؤمنين الناجين من الخسران بقوله: ﴿ ! ❁ # $ 
 ﴾ 0 / . - , + * ) ( ❁ & %

[العصر: ١ ـ ٣].

ل الأذى في سبيله، وتصبر على البأساء  رابعًا: أنْ تثبت عليه وتتحم
فــإن طريق الحق مفــروش بالأشــواك، محفوف  والضراء من أجلــه، 

اع الطرق. قات وقُط بالمكاره، مليء بالمُعَو
هذه سُــنة االله في الخلق، ولن تجد لسُــنة االله تبديلاً، ولهذا أوصى االله 
 Ô Ó Ò ﴿ :رسوله بالاعتصام بالصبر في آيات كثيرة من كتابه، فقال
Ü Û Ú Ù Ø ×Ö Õ ﴾ [الروم: ٦٠]، ﴿ ¼ ½ ¾ ¿ 
 ` _^ ] \ [ Z Y X W ﴿ ،[الأحقــاف: ٣٥] ﴾ Â Á À
 ¯  ®  ¬  «  ª ﴿ [يونــس: ١٠٩]،   ﴾ b  a
 º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °
« ¼½ ¾ ¿ Å Ä Ã Â Á À ﴾ [آل عمران: ١٨٦].

قال الطالب:
إنه وااللهِ لعبءٌ ثقيل!

قال الأستاذ:
نيا والآخرة. جزاءه عند االله عظيمٌ في الد ولكن

قال الطالب:
ة مع الباطل،  نيا ما دام يعيش في معركةٍ مستمر وأي جزاء يناله في الد

ة، والمال والرجال؟ جًا بالسلاح، ومعه العَدَد والعُد وما دام الباطل مدج
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٣٠٢

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٦٢ المحور  السابع : 

قال الأستاذ:
إن االله يداول الأيام بين الناس، تربيةً لأهل الحــق، وتمييزًا لهم من 
ص ما فــي قلوبهم. كما قال  غيرهم، ليبتلــي االلهُ ما في صدورهم وليُمَح
تعالى يخاطب المســلمين بعد غزوة «أحد»، وقد استشــهد فيها سبعون 
 ±  °  ¯®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦ ﴿ منهــم: 
 À ¿ ¾ ½¼ » º ¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ²

Á ❁ ! " # $ % & ﴾ [آل عمران: ١٤٠، ١٤١].
 ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y ﴿ :وقــال

§ ﴾ [آل عمران: ١٧٩].
ولكن العاقبة دائمًا لأهل الحق، ما داموا متبعِين لسُنة االله في الأسباب 

.االله تعالى أقام الحياتين: الأولى، والآخرة، على الحق بات، إنوالمُسَب
ففي هذه الحياة كتب على نفسه أن يُحق الحق، ويُبطل الباطل.

ة صــراع بين الحــق والباطل، ينتهي  ومَن تأمــل التاريخ وجده قص
بانتصار الحق وإنْ طال الأمد.

ة موســى وفرعون مثلٌ واضح لذلك: ﴿ £ ¤ ¥ ¦  وهذه قص
 ³  ❁  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §
 Ã  Â  Á  À  ¿  ❁  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´
 Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  ❁  Ê  É  È  Ç  Æ  ÅÄ
 #  "  !  ❁  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò
 3 ❁ 1 0 / . - , + * ) ( ❁ & % $

 D  C  B  A  @  ?>  =  <  ;:  9  8  7  6  5  4

M L K J I H G ❁ E ﴾ [يونس: ٧٥ ـ ٨٢].
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٦٣ النَّاسُ والحَق#

لقد ألقى السحرةُ حبالَهم وعِصِيهم وأجمعوا كيدَهم وزينوا باطلهم، 
حتى ســحروا أعين الناس واسترهبوهم، وجاؤوا بســحرٍ عظيم، وحتى 
أوجس في نفســه خيفة موســى. ولكن ماذا كانت النتيجــة؟! النتيجة 

ه علينا القرآن: ما قص
 Ê  ❁  È  Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿  ¾  ½ ﴿
 ×  Ö  ❁  Ô  Ó  Ò  Ñ  ❁  Ï  Î  Í  Ì  Ë

Ø ❁ ! " # $ ❁ & ' ) ﴾ [الأعراف: ١١٧ ـ ١٢٢].
وهل أنزل االله ملائكته يوم «بدر» إلا لنصرة الحق وهزيمة الباطل؟! 
 e d c b a ` _ ^ ] ﴿ :اســتمع إلى هذه الآيات
 r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  ❁  g  f
ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  ❁  t  s
 ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡

® ❁ ° ± μ ´ ³ ² ¶ ﴾ [الأنفال: ٥ ـ ٨].

ة  نيا ما يشــعر به من عِز صاحب الحق يكفيــه جزاءً في الد على أن
وسكينة باتباع الحق ونُصرته.

: قال: المنتصرُ باالله: «وااللهِ ما عز ذو باطلٍ، ولو  قال عبد االله بن المعتز
، ولو اجتمع عليه أهل الأرض»(١). ذو حق طلع من جَبينهِِ القمر، وما ذل

هذا في الدنيا.
وفي الآخرة يقضي االله تعالى بين عباده بالحق، فيجزي كل نفسٍ بما 
كســبت، ويُكافئها بما عملت: ﴿ 9 : ; > = < 

رواه الخطيب في تاريخ بغداد (٤٨٥/٢)، تحقيق د. بشــار عواد معروف، نشــر دار الغرب   (١)
الإسلامي، ط ١، ١٤٢٢هـ ـ ٢٠٠٢م.
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٣٠٤

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٦٤ المحور  السابع : 

 K J I ❁ G F E D C B A @ ?
Q P O N M L ﴾ [الزمر: ٦٩، ٧٠].

 مــا يُجْزَون بالحقهم إنوهناك يعتــرف المؤمنــون والمُبْطِلون أن
وَحْدَه.

ءون منازلها:  ة ويتبوحين يدخلــون الجن فيقول المؤمنون أهلُ الحق
 Ñ Ð Ï Î ÍÌ Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á ﴿

Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô ÓÒ ﴾ [الأعراف: ٤٣].

وأما المشركون الذين اتخذوا آلهة زعموها تشفع لهم يوم القيامة 
فقد تبين لهم ضلالهم، فما لهم من حميم ولا شفيع يُطاع، وإنما هنا 
«االله يقضــي بالحق»، وفي هذا يقول القــرآن: ﴿ ] \ [ ^ 
 i  h  g  f  e  d  ❁  b  a  `  _
 ﴾ t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j

[القصص: ٧٤، ٧٥].

ة  المر الثمــرة الحلوة لاتباع الحــق، والثمرة  هنالك يلمس الجميع 
لاتباع الباطل.

نيا وفي الآخرة. ينفع  بعه في الدينفع مَــنِ ات الحق هنالك يوقنون أن
الفرد وينفع المجتمع معًا، أما الباطل فإنه ضار بأهله في الآخرة والأولى: 
 -  ,  +  *  ❁  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿
 ? > ❁ < ; : 9 8 76 5 4 3 2 1 0 / .
 O  N  M  L  KJ  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @

P ﴾ [محمد: ١ ـ ٣].
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٦٥ النَّاسُ والحَق#

قال الطالبُ لشَيْخِه:
لقد ذكرتَ لي أن الحق من مقوماته الثبات والبقاء، وأن الباطل من 
شأنه التلاشي والفناء، ولكن ألَسْنا نرى في الواقع باطلاً يبقى ويسود 
ويســتمر حينًا مــن الدهر، ونــرى حقا يضعــف ويُغْلَــب وينكمش 

ويختفي؟!
قال الشيخ:

إن الباطــل قد يظهر حينًا فــي غفلة الحق، ولكنــه لا يدوم طويلاً، 
ولا يســتمر على ظهوره كثيرًا، فلا بد أن ينكشف ما فيه من زيف، وأن 
يزحف عليه الحق فيدمغه ويمحوه، كما يمحو الصبح سواد الظلام، وفي 
 $ # " ! ❁ ê é è ç æ å ä ﴿ :هذا يقــول القــرآن

% & ' ) ﴾ [سبأ: ٤٨، ٤٩].

بَد الرابي على ســطح الماء، يعلو  الباطل كالرغوة المنتفخة وكالز إن
قليلاً ثم يتلاشــى ويختفي ولا يبقى إلا الماء الخــاص والنبع الأصيل. 
وهذا مَثَلٌ ضربه االله في القــرآن فقال: ﴿ ~ ے ¡ ¢ £ ¤ 
 μ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª© ¨ § ¦ ¥
 Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿  ¾½  ¼  »  º  ¹  ¸¶
Ï Î Í Ì ËÊ É È ﴾ [الرعد: ١٧]. وهذه السُنة الإلٰهية في 
دها القرآن الكريم في غير موضع من سوره.  علية الحق على الباطل قد أك
 X W VU T S R Q P ﴿ :وتأمل معي مثل هذه الآيات
 والباطل، فتحس ر المعركة بين الحق [الشــورى: ٢٤]. ويصو ﴾ Z Y
 f e d c b ﴿ :على الباطل فتسحقُه قذيفةٌ تنقض الحق بأن

j i h g ﴾ [الأنبياء: ١٨].
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٣٠٦

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٦٦ المحور  السابع : 

ة أمسك النبي ژ برُمْحٍ في يده وأهوى به على الأصنام  وفي فتح مك
 l k j i ﴿ :تي طالما عُبدِت من دون االله وهو يتلو قول االلهال

r q p o nm ﴾ [الإسراء: ٨١].

قال الطالب:
وما رأيُك في حضارة الغرب التي تســود العالَم اليوم: أحق هي 

أم باطل؟
قال الشيخ:

إن ما فيها مــن الباطل أضعافُ ما فيها من الحــق، ومن باطلها هذا 
الغُلُو الذي جاوز الحد الوسط في كل أمرٍ:

وح، وفي تقديس العقل على  ها في تمتيع الجسد على حساب الر غلو
نيا على حساب الآخرة، وفي  حساب الوحي، وفي الحرص على متاع الد
ية للفرد على حساب  تدليل المرأة على حساب الرجل، وفي إطلاق الحُر
المجتمع، وفي إيثار المنفعة على حساب الأخلاق، وفي نزعتها القومية 

على حساب الإنسانية.
ا أنســاها حقيقة نفســها،  ه في نســيانها الله تعالى، مموقبل ذلك كل
 J  I  HG  F  E  D  C  B  A ﴿ االله:  وصــدق 

K ﴾ [الحشر: ١٩].
قال الطالب لأستاذه:

ر  ة، وغزا الفضاء، وســخ ر م الــذ الإنســان في الغــرب حط ولكن
الطبيعة، واكتشــف كثيرًا من المجهول، فهلا نرى هــذا التقدم العلمي 

به إلى الحق؟ قر
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٦٧ النَّاسُ والحَق#

قال الأستاذ:
إن الإنسان الغربي يا بُنَي اكتشف أشــياء كثيرة، ولكنه لم يكتشفْ 
ة ولكنه  ر م الذ ر هواه، وحط ه لم يسخر الطبيعة، ولكن وجوده، وسخ سِر
م أوثانَه الفكرية والروحية. وما أروع ما قاله أحد فلاسفة الهند  يُحَط لم 
ري الغرب، قال: لقد أحســنتم أن تُحَلقوا في الهواء كالطير،  لأحد مُفَك
وأن تغوصوا في البحر كالســمك، ولكنكم لم تُحْسِنوا أن تمشوا على 

الأرض كالإنسان!

بًا: قال الفتى مُتَعَج
يُمْسِــكُ بعجلةِ  وإذا كان الغرب هكذا إغراقًا فــي الباطل، فما باله 
أنى  البَشــرية، ويوجه ركْب الحضارة  القافلة  م في زمام  القيادة؟ ويتحك
يشاء، ويوقد الحرب ويُطْفِئها، والعالَم رهن إشارته، وطوع هواه؟ أليس 
يَ باطلاً لبطلانه وذهابه  ي الأدبار؟ أليس سُمأولى بالباطل أن يندحر ويُوَل

وتلاشيه؟ فلماذا بقي الغرب هذه القرون سيدًا مسيطرًا؟!

قال الأستاذ الشيخ:
 على أن ،الباطل قد يقوم في غفلةٍ من الحق إن : قلتُ لك يا بُنَي
ـه  اختلسه فضم ما ذلك لشــيءٍ من الـحقالباطل إذا ظهر حينًا، فإن

فـي حناياه.

 ألا ترى اللصوص يبقى أمرهم جميعًا ما دام معهم بصيصٌ من الحق
يتعاملون به فيمــا بينهم فقــط، كاحترام القَسَــم فيما بينهــم، وكتمانِ 
ما تواصوا بكتمانه، واقتسام ما سرقوه بالعدل، ومعاونة مَن سقط منهم... 
ب هــذا البصيص من بينهم فلا بد أن ينكشــف  ى إذا تســروهكذا، حت
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٣٠٨

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٦٨ المحور  السابع : 

أمرهم وينفرط عقدهــم، وتقبض عليهم يد العدالــة، فيؤخذ بنواصيهم 
وأقدامهم، ويُساقون إلى عذاب الهُون جزاءً بما كانوا يكسبون؟

إن لدى الغربييــن بقايا من حق إلى جانــبِ ركامٍ هائلٍ من الباطل، 
لا بد أن يُدَمر عليهم حضارتهم وينقل الزمام إلى غيرهم.

وقد قيل قديمًا: دولةُ الباطل ساعة، ودولةُ الحق إلى قيام الساعة.
قال الفتى:

نَفْسِه ينعون  رين من الغرب  بين الحين والحين أقوالاً لمُفَك إننا نقرأُ 
يتها المُسرفة وحيوانيتها الهابطة، فهل يمكن أن يكون  على حضارتهم ماد
هؤلاء رسلَ هدايةٍ لقومهم؟ وهل نأمل في يومٍ يؤوب فيه هؤلاء الغافلون 
إلى فطرتهم ورشدهم؟ وإلا فما الســبيل إلى هداية الإنسانية، وإنقاذها 

؟ ت فيه من الباطل والغَيا ترد مم
قال الشيخ:

صحيحٌ يا بُنَي أن بعض الغربيين قد أفاقوا من سُبَاتهم فرأوا حضارتهم 
قد مسخت فطرةَ البَشر، وحرَمَتْه ســكينةَ النفْس، ودمرت عليه خصائص 
الإنسانية. ومن هؤلاء، شبنجلر في كتابه «تدهور الغرب»، وبرنارد شو في 
التاريخ، وبرجســون، وكولن ولسون في  مســرحيته، وتوينبي في كتب 
«ســقوط الحضارة»، ولننجســتون في «التربية لعالمٍ حائر»، وألكســيس 
كاريل في «الإنســان ذلك المجهــول» وغيرهم وغيرهــم. بَيْد أن هؤلاء 
صوا كثيرًا من الداء، ولكنهم لم يهتدوا بعدُ إلى حقيقة الدواء. جميعًا شخ

قال الطالب:
فما الدواء ـ إذن ـ وكيف يهتدون إليه؟
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٦٩ النَّاسُ والحَق#

قال الأستاذ:
الدواء عندنا نحــن، وليس عند غيرنا، الدواء فــي حضارتنا الربانية 
 تي تضع كلوالخير والتوازن والعدل، ال ة، حضارة الحقة العالَميالإنساني
شيء في موضعه وتعطي كل ذي حق حقه، ولا يطغى جانب من الحياة 
فيها على جانب، فهي تشيد المسجد إلى جانب المصنع، وتُعلي المئذنة 
ين والعلم، وتوفق بين العقل والقلب،  كما تُعلي المِدْخنة، تجمع بين الد
وح والمادة، وتصل بين الأمس واليوم والغد، وتربط بين  وتمزج بين الر
المثال والواقع، وتُقسِط بين الحق والواجب، وتعدل بين الرجل والمرأة، 
وتوازن بين الفرد والمجتمع، وتصلح بين الغنــي والفقير، وتؤلف بين 

الشعب والحاكم، وتؤاخي بين الإنسان والإنسان.

إذا اهتدت الإنسانية إلى هذه الحضارة، فقد اهتدت إلى سر السعادة 
وروحها. وإلا كانت جهودها هباءً، ومحاولاتها كســرابٍ بقِِيعَةٍ يحســبه 

الظمآن ماءً حتى إذا جاءه لم يجده شيئًا.

لن تهتدي الإنســانية إلى الحق وهــي تطلبه من فلســفات وضعية 
متناقضة، ومذاهب أرضية هابطة تُعالج مشــكلةً بخَلْقِ أخرى، وتتداوى 

من داءٍ بداءٍ جديد.

ولن تهتدي إلى الحق وهي تُسْــلمِ أزَمِتها الفكرية والروحية لأناسٍ 
هم استغلالُ الغرائز وإيقاظُ الشهوات. لا يرجون االله والدار الآخرة، هم

لن تهتدي الإنسانية إلى الحق، إلا إذا طلبته من مصدره الأوحد وهو 
 ســون الحق م قيادتَها رجالٌ يُقَدإذا تســل كتاب االله الخالد (القرآن) وإلا

ا في الأرض ولا فسادًا. ولا يريدون عُلُو
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٧٠ المحور  السابع : 

ومَن يكون هؤلاء إلا المسلمون، يوم يعودون مسلمين حقا.
س الحق، ويعيش له ويموت في سبيله. ذي يُقَدالمسلم هو ال

فالحق في اعتقاد المسلم اسمٌ من أســماء االله، ووصف من أوصاف 
كتابه، ونعت من نعوت رسوله، وقيمة عُلْيا من قيَِم ديِنهِ.

والمســلم باعتباره فردًا، مُطَالَب بأن يعرف الحــق ويؤمن به ويدعو 
إليه، ويصبر على ما يلقاه في سبيله.

أمُة ـ مُطالبون بأن يقيموا الحق في الأرض  والمسلمون ـ باعتبارهم 
ويتواصوا به ويهدوا إليــه: ﴿ ! ❁ # $ % & ❁ ) ( 

* + , - . / 0 ﴾ [العصر: ١ ـ ٣].
فهم االله به  ذي شرال المسلمين ـ وا أسفاه ـ غافلون عن الحق غير أن

لهم أمانة تبليغه ونُصرته، ونشر نوره في العالمين. وحم
فكيف يهدي الناس إلى الحق مَن عَمِيَ عنه أو تعامى، ومَن نسيه أو 

تناساه، وفاقد الشيء لا يعطيه؟!
قال الطالب:

هل أفهم من كلامك أنك يائس من غلبة الحق على الباطل.
قال الشيخ:

ب إلى فؤاده اليأس: ﴿ - . / 0  لا، لا ينبغي لأحدنا أن يَتَسَــر
1 2 3 4 5 ﴾ [يوسف: ٨٧].

ويقيني أن الحق لا بد أن تقوم له دولة، وأن ترتفع رايته في الأرض، 
ولا بد أن ينهزم الباطل ويلوذَ بالفرار.
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٧١ النَّاسُ والحَق#

وقد بدت بشــائرُ انهزام الباطل في الغرب، بشائر كثيرة تبعث على 
د ظلام اليأس. الأمل وتُبَد

ا يبعث على الأمل أن الاســتعمار الذي أغلــق كثيرًا من النوافذ  مم إن
ية الفكرية على الشــعوب، قد حمل عصاه  تي تهب منها نســمات الحُرال
ر، وللعقول أنْ تبحث. ورحل عن أقطار كثيرة، فأتاح فرصةً للأفكار أنْ تتحر
ويبعث على الأمل أن الإلحاد أخذ يتضاءلَ ويُخفي رأسَــه ويخفت 
م العلــم ازداد عدد  ما تقدةٌ ولا ســلطان، وكل يَعُدْ لــه حُج صوتُه، ولم 

المؤمنين باالله، وتناقص عددُ المنكرين.
رين المنصفين أخذوا يَشْكُون  كثيرًا من المُفَك ويبعث على الأمل أن
ية،  نون مثالب الحضارة المادة على الحيــاة، وطفقوا يبيي من طغيان الماد
وخطرها على خصائص الإنســان وتهديدها للقِيَم الأصيلة والمُثُل العليا 

في الحياة.
ولا بد أن يأتي اليومُ الذي يُزهَق فيــه الباطل، وتزول دولة الضلال 
 الزاحف المنتصر، هذا ما ينبئ عنه الواقع، وما تُحِس أمام عسكر الحق
به القلوب النيرة، وما تقضي به سُــنَن االله في الخلق، وما تنطق به آياته 
 Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ﴿ :الحكيمــة الصادقــة
[فصلــت: ٥٣].   ﴾ Ó  ÒÑ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  ËÊ  É  È

وصدق االله العظيم.
وهنا حقيقة لا بد أن نذكرها:

وهي أن الحق لا ينتصر وحده، ولكن سُــنة االله أن ينصر الحق، إذا 
دون له، ويعيشــون من  كان له رجال يؤمنون بــه، ويدعون إليه، ويتجر
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٧٢ المحور  السابع : 

أجله، ويموتون في ســبيله. ولهذا قال االله لرسوله: ﴿ ( * + , 
- ﴾ [الأنفال: ٦٢].

 ،ا للحقِفهي أن تعيش جُنْدي فإنْ كان لي من نصيحة أنصحها إليك يا بُنَي
تحيا له، وتموت عليه، تحب فيه وتبغض، وتصلُ وتقطع، وتسالمُ وتحارب.

قال الفتى:
وهل أجد في الناس من يُعينني على ذلك؟

قال الشيخ:
إن سُنة االله يا بُنَي أن يبقى في الناس مَن يستمسكون بالحق ويدعون 
ة االله علــى خلقه. وفي القرآن:  إليه، ولو كثر أهــلُ الباطل، ليكونوا حُج

﴿ Z Y X W V U T ﴾ [الأعراف: ١٨١].
هم  لا يضر تي ظاهرين على الحق ُوفي الحديث: «لا تزال طائفةٌ من أم

من خَذَلهُم، حتى يأتي أمرُ االله وهم كذلك»(١).
ة»(٢). لا تخلو الأرضُ من قائمٍ الله بالحُج» : ƒ بن أبي طالب ويقول علي

ورحم االله شوقي إذ يقول:
عَلْقَمًا الحَقِيقَــةَ  خَلَــقَ  الذي   الْحَقِيقَةِ جيِلاَ(٣)إن منِْ أهَْلِ  لَمْ يُخْلِ 

رواه مســلم في الإمارة (١٩٢٠)، عن ثوبان. وقد صح عن عدد من الصحابة في الصحيحين   (١)
وغيرهما بألفاظ مختلفة.

رواه أبو نعيم في الحلية (٧٩/١)، والخطيب في الفقيه والمتفقه (١٨٢/١)، وقال: هذا الحديث   (٢)
من أحسن الأحاديث معنًى وأشرفها لفظًا. كما شــرحه ابن القيم شرحًا وافيًا في مفتاح دار 
السعادة (٣٤٨/١) وما بعدها، تحقيق عبد الرحمٰن بن حسن بن قائد، نشر دار عالم الفوائد، 

مكة المكرمة، ط ١، ١٤٣٢ه ـ.
أحمد شوقي الأعمال الشعرية الكاملة (١٨١/١)، نشر دار العودة، بيروت، ١٩٨٨م.  (٣)
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٧٣ النَّاسُ والحَق#

على أن جندي الحق لا يضيره أنْ يقــف في الميدان وحده، يصارع 
ى الضلال بســلطانه وجبروته. فإن عاش،  ته، ويتحد الباطل بعــدده وعُد

عاش بالحق سعيدًا، وإن مات، مات في سبيله شهيدًا.

وحسْــبك مثلاً على ذلك من أولي العزم من الرسل شيخ المرسلين 
نوح ‰ ، الذي ظل ألفَ ســنةٍ إلا خمسين عامًا يدعو قومه إلى االله ليلاً 

ا وجهارًا، وإن لم يزدهم دعاؤه إلا فرارًا. ونهارًا، وسر

 ❁ Y X W V ﴿ :ذي قال لأبيه وقومهال وأبو الأنبياء إبراهيم 
] \ [ ^ _ ﴾ [الزخرف: ٢٦، ٢٧].

قال الفتى:
وما قيمة صيحة حــق في صحراء مترامية من الباطل؟ أليســت كما 

قيل: صيحةٌ في واد، ونفخةٌ في رماد؟
قال الشيخ:

إن صيحةَ الحق يا بُنَي لا تذهب سُــدًى، إنها تترك أثرها في ضمير 
الوجود، وإن لم تســمع لها دويا، ولم تلمس لها أثرًا مباشــرًا، وهي إنْ 
تذهبِ اليومَ مع الريح، فغدًا تذهبُ بالأوتاد، وهي إنْ ضاعت عند الناس 
 Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä ﴿ :فلن تضيعَ أبدًا عند االله
 '&  %  $  #  "  !  ❁  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í

) ( * + , - ﴾ [إبراهيم: ٢٤، ٢٥].

وهَبْ أن الناس كُلهم قد انطمســت بصائرهم، وخُتم على ســمعهم 
ــى الباطل على قلوبهم، فلم يعودوا يستجيبون لصيحةِ  وأبصارهم، وغش
الحق ولا لدعوة الخيــر، فلا يَفُتن ذلك في عضــدك، ولا يُقْعِدَنكَ عن 
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٧٤ المحور  السابع : 

واجبك. فإنما عليك البلاغ وعلى االله الحساب. عليك الدعوة، وعلى االله 
ة  وفي القص . الهداية. عليك أن تبذر الحب، وأن ترجــو الثمار من الرب
القصيرة التــي ذكرها القرآن عن القرية التي كانــت حاضرة البحر، عِبْرة 
 -  ,  +  *  )  ('  &  %  $  #  "  ! ﴿ وعِظَــة: 
ـه لا فائدة تُرجى مــن وعظهم وقد  أنـ . ﴾ [الأعــراف: ١٦٤]. معنى هذا 
أعرضوا وعاندوا وحقت كلمــة االله عليهم، فماذا قــال أولئك؟ ﴿ 0 
1 2 3 4 5 ﴾ [الأعــراف: ١٦٤]. لقــد عللوا وعظهم لهؤلاء 
الذين لا خير فيهم بأمرين: الإعذار إلى االله بأداء الواجب، والرجاء في أنْ 

. يهديهم االله ويهدي بَعْضَهم إلى الحق

إن الأمل جزءٌ من ديِنِ المســلم؛ لأنه ثمرة حُسْــن الظن باالله والثقة 
بوعده، واليقين بما عنده.

ر  يحدوهم دائمًا الأمل الحلو، ويُعَم ،وهذا شــأن الداعين إلى الحق
جوانحهم الرجاء الباســم، ولا يعرف ظلام اليأس إلى صدورهم سبيلاً: 

﴿ K J I H G F E D ﴾ [الحجر: ٥٦].

الناس إلى  الباطل مــن حولهم ازداد إيمانهم بحاجــة   ادْلهَم وكلما 
النور، وكلما أمعن الفســاد في الظهور والانتشــار امتلؤوا يقينًا بضرورة 
الإصلاح، وكلما زحــف تيار الكفر الصريــح أو المقنــع ازدادوا قدرةً 

وإصرارًا على المقاومة.

وكلما أطبقت عليهم المِحَنُ الداجنة(١) أيقنوا أن الفَرَج قريب.

أي المظلمة الغائمة.  (١)
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٧٥ النَّاسُ والحَق#

 أشد تي تســبق الفجر، وإنأحلك ساعات الليل ســوادًا هي ال إن
الأيام قسوة هي التي تســبق تباشير النصر، وما أكثر الأمثلة على ذلك! 

وما أكثر الأدلة!
إن الحق الذي أكرمنا االله به، فيه ـ وحده ـ فلاحنا وخلاصنا في أولانا 
وأخرانا، وفلاح الإنسانية كلها معنا. وإنما تحتاج الإنسانية إلى أمُة ترى 
فيها الحق نماذج بشــرية تمشي على الأرض لا كلمات وشعارات تزحم 

الكتب، وتتغنى بها الألسنة والأقلام.
يوم ترى الإنسانية الحق ممثلاً في أمُةٍ تعرفه وتحبه وتحرسه وتنشره 
ي في سبيله. يومها سَتُسَــلم لها الزمام، وتسير خلفها  وتدعو إليه وتضح
طوعًا أو كرهًا. يومها يهرب الظلام، وينكمش الباطل، ويتراجع الشيطان.
 Â  ÁÀ  ¿  ¾  ½¼  »  ❁  ¹  ¸  ¶ ﴿
 ❁  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #"  !  ❁  Ä  Ã

. / 0 1 2 3 4 5 6 7 ﴾ [الروم: ٤ ـ ٧].
ت بحمد االله. تم

٭ ٭ ٭
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٣١٧

• فهــرس الآيات القرآنيــة الكريمة.

• فهرس الأحاديث النبوية الشــريفة.
• فهرس الموضوعات.

��
Bرس ا�
MRا�

QaradawiBooks.com

                            75 / 93

http://qaradawibooks.com


 

QaradawiBooks.com

                            76 / 93

http://qaradawibooks.com


 

٣١٩

٧٩

����Fا� ��Eآ�Iت ا�
-�Mس الآ�

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
#�رة ا���Iة

﴾  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a ﴿١٢، ١١٥٢ ـ ١٣

﴾ ~  } ﴿٤٤٢٨

﴾  ML  K  J  I  H ﴿٨٥٤٢

﴾³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  © ﴿٨٧٦٠

﴾  )  (  '  &  %  $  #  " ٨٩٥٩ ـ ٩١﴿ ! 

﴾ r  q  p  o  n  m  l  k  j  i ﴿١٠٩٥٠

﴾ q  p  o  n  m  lk  j ﴿١٣٨٤٣

﴾ j  i  h  g  f ﴿١٤٣١٨

﴾ /  .  -  ,  +  *  ) ﴿١٤٦٦٠

﴾ u  t  s  r  q  p  o ﴿١٦٦٤٧

﴾ .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿١٧٠٤٦

﴾ K  J  I  H  G  F ﴿٤٦، ١٧١٤٨
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٣٢٠

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٨٠ المحور  السابع : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

﴾V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M ﴿١٧٢٤٠

﴾ Æ  Å  Ä  Ã  Â  ÁÀ  ¿  ¾  ½  ¼  » ﴿١٨٦٤٠

﴾ .  -  ,  +  *  ) ﴿١٨٧٤١

﴾¤  £  ¢  ¡ ے   ~  } ﴿٢٠٨٤٣

﴾V  U  T  S  R  Q  P  O  N ﴿٢١٣١٦

﴾ 6  5  4  3  2 ﴿٢٢٠١٨

﴾p  o  n  ml  k  j  i  h ﴿٢٢٨٤١

﴾ ¬  «  ª ﴿٢٣٣٢٤

﴾ ̈  § ﴿٢٣٦٢٤

﴾ g  f  e  d ﴿٢٨٢٢٤

﴾s  r  q  p  on  m  l  k  j  i  h  g ﴿٢٨٥٣٤

#�رة آل ���ان

﴾ n  m  l ﴿١٣٢٨

﴾  B  A  @  ?  >  =  <  ;  : ﴿٦٤٤٠

﴾  ¯®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦ ﴿١٤٠٦٢، ١٤١

﴾ §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y ﴿١٧٩٦٢

﴾ °  ¯  ®  ¬  « ﴿١٨٦٦١

﴾  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y ﴿١٩، ١٩٠٢٨

﴾ k  j  i  h  g  f  e ﴿١٩١١٤
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٣٢١

٨١ النَّاسُ والحَق#

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
#�رة ا���
ء

﴾  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٣٤٤١

﴾  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  © ﴿٤١، ٥٨٤٢، ٥٩

﴾ Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸ ﴿١٥، ١٠٥٣٦

﴾ 7  6  5  4  3 ﴿١٢٢٤٣

﴾ ̀  _  ^  ]  \  [  Z  Y ﴿١٥٧٥٤

#�رة ا��
v�ة

﴾  i  h  g  f  e  d  c  b ﴿٧٢٤

﴾ V  U  T  S  R  Q﴿٤٤٣٤

﴾8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  . ﴿٤٦٣٤

﴾X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O ﴿٤٨١٥

﴾  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª ﴿٤٩٤٢

﴾ Ø  ×  Ö  Õ  Ô ﴿٥٠٤٣

﴾+  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٨٣٣٧، ٨٤

﴾ml  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a ﴿٨٧٤٠


مBEرة الأ�#

﴾ ®  ¬ ﴿٥٠٢٨

﴾ s  r  q  p  o  n  m  l  k ﴿١١٤٣٦

﴾ ~  }  |  {  z ﴿١١٥١٥
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٣٢٢

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٨٢ المحور  السابع : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

﴾  ´³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  © ﴿١١٦٥٥

﴾ :  9  8  7  6  5 ﴿١١٩٥٤

﴾f  e  d  c  b  a  `  _  ^ ﴿١٥٤٣٤

﴾ w  v  u  t  s  r  q  p ﴿١٥٥٤٢

#�رة الأ��اف

﴾Ô  Ó  Ò  Ñ  ÐÏ  Î  Í  Ì  Ë  Ê ﴿٣٠٥٢

﴾-,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  " ﴿٣١٤٠، ٣٢

﴾.-  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٣٨٤٧

﴾  ÍÌ  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á ﴿٤٣٦٤

﴾ P  O  N  M  L  K  J  I  H  G ﴿٧٠٤٦

﴾  È  Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿  ¾ ١١٧٦٣ ـ ١٢٢﴿ ½ 

﴾ .  -  ,  +  *  )  ('  &  %  $  #  "  ! ﴿١٦٤٧٤

﴾  §  ¦  ¥  ¤£  ¢  ¡ ے   ~  } ﴿١٧٦٥١

﴾  -  ,  +  *  )  ('  &  %  $  #  "  ! ﴿١٧٩٤٦

﴾ Z  Y  X  W  V  U  T ﴿١٨١٧٢

﴾ ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z ﴿٢٨، ١٨٥٤٠


لREرة الأ�#

﴾ g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^ ٥٦٣ ـ ٨﴿ [ 

﴾  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  © ﴿٣٢٤٨
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٣٢٣

٨٣ النَّاسُ والحَق#

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

﴾±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨ ﴿٦٠٤١

﴾ Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î ﴿٦١٤١

﴾ -  ,  +  *  ) ﴿٦٢٧٢

#�رة ا���!�

﴾ p  o  n  m  l  k  j  i  h ﴿١١٤١

﴾ p  o  n  m  l  k  j ﴿١٠٣٤١

�E�� رة�#

﴾  WV  U  T  S  R  Q  P  O  N  M ﴿١٦٢١

﴾Ö  Õ  ÔÓ  Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎÍ  Ì  Ë  Ê﴿٤، ١٢، ٣٢١٣

﴾ b  a  `  _  ^  ]  \  [Z  Y  X  W  V ﴿٣٦٥٤

﴾ ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ ﴿٣٩٤٤

﴾ ç  æ  å  äã  â  á  à  ß  ÞÝ  Ü  Û ﴿٥٣١٥

﴾®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤ ٧٥٦٢ ـ ٨٢﴿ £ 

﴾ Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì ﴿٧٨٤٧

﴾ ]  \  [  Z  Y  X ﴿١٠١٢٦

﴾ b  a  `  _^  ]  \  [  Z  Y  X  W ﴿١٠٩٦١

#�رة "�د

﴾ n  m  l  k  j  i  h  g  f ﴿١٣٥
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٣٢٤

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٨٤ المحور  السابع : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
J#�� رة�#

﴾ 5  4  3  2  1  0  /  .  - ﴿٨٧٧٠

#�رة ا����

﴾  ,  +  *  )  (  '  &%  $  # ﴿١٣٦

﴾ l  k  j  i  h  g ﴿٣٢٨

﴾ H  G  F ﴿٧٣٠

﴾  ª©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~ ﴿١٧٦٥

#�رة إ!�ا"�(

﴾  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä ﴿٢٤٧٣، ٢٥

﴾Ç  Æ  Å  ÄÃ  Â  Á  À  ¿  ¾ ٣٢٢٦ ـ ٣٤﴿ ½ 

#�رة ا���4

﴾ m  l  k  j  i  h  g ﴿٣٤، ٩٣٩

﴾ K  J  I  H  G  F  E  D ﴿٥٦٧٤

#�رة ا��4;

﴾ y  x  w  v  u  t ﴿١٢٢٨

﴾ N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D ﴿٣٦٣٣

﴾ 0  /  .  -  ,  +  * ﴿٤٣٢٧

﴾ j  i  h ﴿٦٠١٦

﴾½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ ﴿٧٨٤٥

﴾ H  G  F  E  D  C  B  A  @  ? ﴿٨٩٣٩
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٣٢٥

٨٥ النَّاسُ والحَق#

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
#�رة الإ#�اء

﴾ 5  4  3  2  1  0  / ﴿٩٣٨

﴾x  w  v  u  ts  r  q  p  o  n ﴿١٣٢٦، ١٤

﴾Ì  Ë  Ê  É  ÈÇ  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á ﴿٣٦٤٥

﴾ r  q  p  o  nm  l  k  j  i ﴿٨١٦٦

﴾9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  , ﴿٨٨٣٥

﴾ $  #  "  ! ﴿١٠٥٣٦

JMFرة ا��#

﴾ 1  0  /  . ﴿٩٨١٥

﴾  n  m  l  k  j  i  ❁  g  f  e  d  c ﴿١٠٣٥٣، ١٠٤

Qy رة�#

﴾ K  J  I ﴿٥٤٢٨


ء��Eرة الأ�#

﴾ 0  /  .  -  ,  +  * ﴿٧٢٧

﴾ j  i  h  g  f  e  d  c  b ﴿١٨٦٥

﴾¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸¶  μ  ´  ³  ²  ± ٢٢١٩ ـ ٢٤﴿ ° 

﴾ à  ß  ÞÝ  Ü  Û  Ú  Ù ﴿٢٤٤٤

﴾.  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٢٥٣٣

﴾ ̈  §  ¦  ¥  ¤  ❁  ¢  ¡ ے   ~  }  |  { ﴿٥٢٤٦، ٥٣
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٣٢٦

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٨٦ المحور  السابع : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

q4رة ا��#

﴾ -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٦١٣

﴾¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ ﴿٢٧، ٣٦، ٤٦٤٠

﴾  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x ﴿٦٢١٣

﴾ j  i  h  g  f ﴿٦٥١٨

���ن #�رة ا���ٴ

﴾ W  V  U  T  S  R  Q ﴿٤٧٥٠

﴾|  {  z  y  x  w  v  u  t  s ﴿٢٩، ٦٨٤٩ ـ ٧١

﴾  7  6  5  4  3  2  10  /  .  -  ,  +  *  )  (  ' ﴿٩١١٩

﴾¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~﴿٤، ١١٥١٤، ١١٦

#�رة ا���ر

﴾ ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~ ﴿٢٥١٣

﴾ Â  Á  À ﴿٣٥٢٤

﴾  ih  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^ ٤٧٦٠ ـ ٥٠﴿ [ 


ن/�Rرة ا��#

﴾È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À ﴿٤٣٥١، ٤٤

#�رة ا���;

﴾ 7  6  5  4  32  1  0 ﴿٧٩٦٠
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٣٢٧

٨٧ النَّاسُ والحَق#

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

|:Iرة ا��#

﴾ Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â ﴿٥٠٤٥

﴾  k  j  i  h  g  f  e  d ﴿١٣، ٧٥٦٤

﴾  k  j  i  h  g  f  e  d ﴿٧٥٦٤

﴾ Å  Ä  Ã  Â  Á ﴿٧٧٢٦

﴾ o  n  m  l  kj  i  h  g  f ﴿٨٨١٣

#�رة ا���F�Bت

﴾ z  y  x  w  v  u  t  s ﴿٢٠٤٠

#�رة ا��وم

﴾ÁÀ  ¿  ¾  ½¼  »  ❁  ¹  ¸ ٤٧٥ ـ ٧﴿ ¶ 

﴾  D  C  B  A  @  ?  >  =<  ;  :  9 ﴿٨٢٨

﴾b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y ﴿٢١٤١

﴾ |  {  z  y  x  wv  u  t  s  r  q  p ﴿٢٩٥٥

﴾ Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×Ö  Õ  Ô  Ó  Ò ﴿٦٠٦١


ن�I� رة�#

﴾ ±  °  ¯  ® ﴿٣٣١٥

#�رة الأ+xاب

﴾  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E ﴿٦٦٤٧ ـ ٦٨
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٣٢٨

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٨٨ المحور  السابع : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

#�رة #��

﴾¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤ ﴿٦٣٦

﴾Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä ﴿٣١٤٧

﴾ d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W ﴿٣٤٥٠

﴾À¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸¶  μ  ´  ³ ﴿٢١، ٢٨، ٤٦٥٨

﴾#  "  !  ❁  ê  é  è  ç  æ  å  ä ﴿٤٨٦٥، ٤٩

�y
#�رة -

﴾ T  S  R  Q  P  O  N ﴿٢٤٣٠

#�رة ص

﴾ Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï ﴿٤٥، ٢٦٥٥

﴾ ,  +  *  )  ('  &  %  $  #  "  ! ﴿٢٧١٤

��xرة ا��#

﴾=  <  ;  :  9  8 ﴿٢٣٣٩

﴾A  @  ?  >  =  <  ;  :  9 ﴿٦٩٦٣، ٧٠

.
#�رة -:

﴾  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8 ﴿٥٤٨

﴾lk  j  i  h  g  f  e  d  c  ❁  a  `  _ ﴿٤١٣٦، ٤٢

﴾  ËÊ  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À ﴿٥٣٧١
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٣٢٩

٨٩ النَّاسُ والحَق#

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
#�رة ا���رى

﴾  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J ﴿١٣٣٣

﴾ ?  >  =  <  ;  :9  8  7  6  5  4 ﴿١٥، ١٧١٧

﴾  K  J  I  H  GF  E  D  C  B  A ﴿١٨١٥

﴾ Z  Y  X  W  VU  T  S  R  Q  P ﴿٢٤٦٥

#�رة ا��lxف

﴾)  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٢٣٤٧، ٢٤

﴾ _  ^  ]  \  [  ❁  Y  X  W  V ﴿٢٦٧٣، ٢٧

﴾ q  p  o  n  m  l  k  j  i ﴿٢٩٥٠ ـ ٣١

﴾-  ,  +  *  )  (  ❁  &  %  $  #  " ٧٤٤٤ ـ ٧٨﴿ ! 


نl�رة ا��#

﴾  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ﴿٤، ٣٨١٤، ٣٩

��i
#�رة ا��

﴾àß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö ﴿٢٦، ١٣٤٠

﴾-  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٢٣٥١

﴾³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨§  ¦  ¥  ¤ ﴿٢٨١٥، ٢٩

﴾ U  T  S  R  Q  P ﴿٣٦١٨


فI+رة الأ�#

﴾ »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯ ﴿٤٢٧
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٣٣٠

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٩٠ المحور  السابع : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

﴾ 8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  + ﴿٧٥٠

﴾§  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  | ﴿٢٦٤٦

﴾  9  8  7  6  5  ❁  3  2  1  0 ﴿٢٩٣٧، ٣٠

﴾ ²  ±  °  ¯®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥ ﴿٣٤١٥

﴾ Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼ ﴿٣٥٦١

#�رة ��4�

﴾  (  '  &  %  $  #  " ١٦٤ ـ ٣﴿ ! 

﴾ Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  » ﴿١٦٥١

#�رة ق

﴾ L  K  J  I  H  GF  E  D  C ﴿١٩١٥

#�رة ا�Zار�
ت

﴾ p  o  n  m ﴿٢٠٢٦

﴾ v  u  ts  r ﴿٢٦، ٢١٢٨

#�رة ا���ر

﴾ Ã  Â  Á  À ﴿٢٨١٨

﴾ )  (  '  &  %$  #  "  ! ﴿٣٢٢٢

﴾GF  E  D  C  ❁  A  @  ?  >  =  <  ;  : ﴿٣٥١٩، ٣٦
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٣٣١

٩١ النَّاسُ والحَق#

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
#�رة ا���(

﴾¿¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ± ﴿٢٣٥٥

��Iرة ا��#

﴾ t  s  r  q  p  o  n ﴿١٧٣٨

#�رة ا�4���

﴾ ¢  ¡ ے   ~  }  | ﴿٨٢٤

﴾ (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿١٧، ٢٥٣٣

#�رة ا���4

﴾ ́  ³  ² ﴿٢٢٧

﴾ K  J  I  HG  F  E  D  C  B  A ﴿١٩٦٦

﴾  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y ﴿٢١٣٨

�
#�رة ا��

﴾  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½ ﴿١٠٤٦، ١١

﴾ 2  1  0  /  .  -  , ﴿١٤١٨

﴾  @?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4 ﴿١٥٤٠


رجBرة ا���#

﴾ j  i  ❁  g  f  e  d  c ﴿٢٤٤١، ٢٥
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٣٣٢

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٩٢ المحور  السابع : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

��
�Iرة ا��#

﴾ È  Ç  Æ  ❁  Ä  Ã  Â  Á  À ﴿١٤٢٢، ١٥

#�رة ا����

﴾ >  =  <  ❁  :  9  8 ﴿٧٢٢، ٨

�:Bرة ا��#

﴾,  +  *  )  (  ❁  &  %  $  #  ❁ ٦١، ١٧٠ ـ ٣﴿ ! 

٭ ٭ ٭
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٣٣٣

٩٣

�Rا������ ا���� 	د�
-�Mس الأ+

رقم الصفحةالحديث

أ

٢٢إذا أراد االله بعبدٍ خيرًا، جعل له واعظًا من نفسه يأمره وينهاه
٢٥استفتِ قلبَكَ، واستفتِ نَفْسَكَ، البر ما اطمأنت إليه النفْس

٥، ١٣أصَْدَقُ كلمة قالها الشاعر، كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا االلهَ باطل
٢٦أنتم أعْلمُ بأمر دنياكم

ح

٥، ٢٥الحلال بَين، والحرام بَين، وبينهما مُشَبهَاتٌ لا يعلمها كثير من الناس

ط

ٍ ٢٧طلبُ العلمِ فريضة على كل مُسْلمِ

ك

٥، ٢٧الكلمة الحكمة ضالة المؤمن، فحيث وجدها فهو أحق بها

ل

هم من خَذَلهُم لا يضر تي ظاهرين على الحقُ٧٢لا تزال طائفةٌ من أم

٭ ٭ ٭
QaradawiBooks.com

                            91 / 93

http://qaradawibooks.com


 

٣٣٤

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٩٤ المحور  السابع : 


ت��Hس ا����M-

· ٤ ........................................................................................... �����
� ,M�ٰا��#��ر الإ ��

· ٥ ..................................................................................................��O

ة ا����ة ا�?F�� ��

· ٧ .................................................................................................................................... �ـIـ��ــ�

� ١١ ............................................................................................................................... اسُ والحق الن
· ٧٩ ................................................................................ ����Fا� ��Eآ�Iت ا�
-�Mس الآ�

· ٩٣ ......................................................................... �Rا������ ا���� 	د�
-�Mس الأ+

· ٩٤ ............................................................................................................. 
ت��Hس ا����M-

٭ ٭ ٭
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